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مقدمة 


أولاً : أسماء المديئة في مختلف أدوارها ا 
ثانياً : جغرافية القدس 010717 
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الفصل الثاني 
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استيلاء داود على جبل صهيون والاستعداد لبناء اليكل 200 
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الاختلافات الرئيسية بين المعبد المجنوبي والمعبد الشمالي 
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القدس في العصرين اليونان والروماني 2 
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سا ف 


مدينة القدس مدينة يرتبط بها أتباع الأديان السماوية , فإليها هاجر ابراهيم أبو الأنبياء 
عليه السلام وقصدها موسى عليه السلام من مصر في رحلة دامت أكثر من أربعين عاماً 
ولكن لم تنعم عيناه برؤيتها . ثم داود وسليمان وبقية الأنبياء ثم عيسى عليهم السلام 
أجمعين مبشرين بمحمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والرسل إلى المسجد الأقصى ليعرج به 
السماوات حتى سدرة المنتهى . ولذلك فإن ارتباط أتباع اليهودية والنصرانية والاسلام 
بالقدس ارتباط روحي مقدس . واستمرت القدس مدينة السلام على مر العصور ومن 
قبل كانت ولا تزال مدينة عربية منذ فجر التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها , 
لأن اسمها القديم كان اسم عربياً ولكن اليهود " يرعوا هذه القدسية للقدسٍ لأن القدس 
مديلة التوحيد والتوجيد يعني الاسلام منذ ابراهيم ( وما كان ابراهيم وكا ولا لفان 
نكن كان حينا عاونا كاه الخ 3 6 هذه حمل أذكرها في بداية حديثي عن 
عمل علمي جليل هو كتاب « القدس . . مدينة عربية اسلامية » للدكتور سيد فرج راشد 
أستاذ اللغات السامية بقسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود . ولا أريد أن أتحدث 
عن علم الدكتور سيد فهو عالم له نشاط علمي متميز في مجال الدراسات العبرية على وجه 
الخصوص . ونشرت له عدة أبحاث تتناول ثقافة العبرانيين وتاريخهم . وهذا الكتاب 
يتناول في تسعة فصول عدا المقدمة . قصة القدس وفي المقدمة يتناول أسماء القدس منذ 
عصر سكابها الأصليين اليبوسيين وهم عرب في الألف الثالث قبل الميلاد » وفي العصر 
الاسلامي ثم يدرس جغرافيتها بتفصيل مناسب ويعرج بعد ذلك على المقدسات 
الاسلامية فيها . ومن خلال دراسته للمقدسات الاسلامية يذكر العهدة العمرية وأهميتها 
لسكان القدس أوإيلياء عند تحرير المسلمين لها كر دكي العد ااتقى 
ومسجد قبة الصخرة . وبتضح هنا أن هناك فرقاً بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة يجهله 
كثير من المسلمين في العصر الحاضر , فكثير هم أولئك الذين يعتقدون أن المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة شيء واحد ويرجع اي ا ل 2 
وذلك تقصير إعلامي يجب أن نتنبه إليه وواجب الأكاديميين المسلمين أن يقوموا 00 
تجاه شعويهم الاسلامية بالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة » وهذا الكتاب انا جاء لسد 
هذه الثغرة . 


ومما يجب أن نلحظه في هذا الكتاب القيم هو أنه اتخذ خطاً واضحاً وهو عروبة 
القدس .2 اه الحقيقة في وجه الصهيونية العارمة يعتمد على 
اليراهين الواضحات , فيبدأً في الفصل الأول بالحديث عن تاريخ القدس قبل الوجود 
اليهودي الطاريء » ثم ينتقل إلى الفصل الثاني متحدثاً عن مرحلة التعايش السلمي بين 
الفلمطينيين الاصلين 2 واستيلاؤه على القدس وبناء الميكل حتى موت 
سليان عليه السلام والذي كان موته بداية لانقسام بني إسرائيل . 

اورغم أن اليهود سوم اناق ا ار وا و 
ناما لأن سكوتهم وانقساماتهم الدينية والعرقية والسياسية لم ترح الشعوب التي حاولوا أن 
يعشيوا فنا لأ تنو جا شيم ستطع اناعم الدب الاصلة ف 
المنطقة » ولذا حاربتهم شعوب المنطقة الضعيفة مها والقوية » ى) أن م بخضارة 
الشعوب القديمة لم يمكهم من الالتزام بمبادىء التوحيد التي أتى 8 أنبياؤهم . فتأثروا 
بوثنية هذه الأقوام فكانوا بذلك متأرجحين بين الوثنية والتوحيد . وهذه صفة الغريب في 
كل عصر يتقلب بين تراثه وتراث الأمم التي يعيش بينها فهو من جهة يشعر بقوة تراث هذه 
الأمم » ومن جهة أخرى يشعر أن تراثه ومعتقداته لا تساعده على الانصهار , ولذا كان 
موقفهم من أنبيائهم غير مشرف والقرآن الكريم خبر شاهد على مواقفهم من أنبيائهم . كا 
أن التوراة خخير شاهد على سلوكهم الدموي مع جيرائهم ؛ فهو سلوك دموي للدفاع عن 
النفس ينبع من شعورهم الكاذب بالاستعلاء . وهذا الشعور عاش معهم في كل مجتمع 
يعيشون فيه في أوروبا وأمريكا حتى الوقت الحاضر وفي البلاد العربية قبل نشأة الكيان 
الصهيوني وسراو و مااي م 1 
وحتى د حول الاسكندر إلى المنطقة » وقد استطاع المؤلف أن يعرض هذه التكبات 3 
ل ل ا بين اليهود وبين السكان 
الأصليين والمحاولات اليائسة لبناء المعبد كرمز لكيانهم الديني ومن ثم السياسي . 

ولم يكن دخول اليونان ثم الرومان ا العظمى السابقة في المنطقة , 
بل شهدنا المحاولات اليهودية للبقاء كقوة لها دورها في المنطقة » » إلا أن سلوكهم كان عامالٌ 
مساعدا على قلقهم وعدم استقرارهم » وكانت القدس هي قطب الرحى في الصراع الذي 
٠ 0‏ فكم من مرة هدمت القدس وكم من مرة هدم الميكل حتى 
قدر لليهود أن ينتهوا من المنطقة في القرون الأولى للميلاد وينتشروا في المنطقة يحملون بين 
جوانحهم الحقد والكراهية لهذه الشعوب » فذهبوا إلى اليمن ونجران فكانوا وراء حدث 
جليل سجله القران الكريم » إذ كانوا وراء حادث الأخدود الذي ذهب ضحيته آلاف من 


النصارى في نجران » وكانوا وراء الصراع بين البيزنطيين والفرس في اليمن وزق اليمن 
بسببهم » وعند ظهور الاسلام كانوا الشوكة المؤلة في جنب الدعوة الاسلامية في المدينة 
المنورة عاصمة الاسلام الأولى حين أخرجهم النبي ينل منبا , ثم أخرجهم عمر بن 
الخطاب من بقية أنحاء الحزيرة العربية . 

ومع ذلك فقد وجدوا في الحواضر الاسلامية منتجعاً سليئً) يوارسون فيه عقيدتهم كعنصر 
من عناصر أهل الذمة ولكنهم مع ذلك كانوا يظهرون حقدهم وصهيونيتهم من خلال 
أدييم وفكرهم » ولعل أبرز مثل على ذلك نشاطهم في الأندلس . وقد وفق المؤلف في 
الفصل السابع في أن يقدم ناذج من هذه الصور القائمة عن فكرهم وتصوراتهم لما يجب 
أن يكون عليه وضعهم بين الأمم , لأنهم كا يعتقدون أنهم شعب الله المختار فمن 
الأندلس ظهر فكرهم الصهيوني ويعتبر شعرهم أوضح مثال على ذلك . 

وقد كان ظهور الاسلام فترة مشرقة أصبحت فيها القدس كما كانت مدينة عربية 
خالصة تحفها روحانية الاسلام الذي أعاد لها هيبتها ورونقها وقدسيتها » وأصبحت بذلك 
المدينة التي تفتح ذراعيها لكل متعبد . واستمرت لها نضارتها ونقاؤها حتى أواخر العهد 
العدان + 

ولكن يهود أوروبا ومنذ عصر نابليون يعدون العدة لانشاء كيان جديد لهم وكانت 
جمعياتهم وبيعهم مجالاً خصباً لأفكارهم التي ربطوها بجبل في القدس سموه خطأ جبل 
صهيون وسموا حركتهم بالحركة الصهيونية » وبمنطقة فلسطين التي أسموها أرض الميعاد 
لكي تجد صدى في قلب كل بهودي على وجه الأرض . فبدأوا يدغدغون عواطف اليهود 
في العالم ويجمعون قطرات حقدهم الأسود ليصبوه على الأبرياء من سكان فلسطين ٠‏ 
وتجمعت الأحداث العالمية في الحربين العالميتين الأولى والثانية لتهيىء لهم أسباب التجمع 
مستعملين في ذلك كل أسباب المكر والحيل والدهاء » وساعدتهم أحداث في أوروبا 
ا ا لا ا ا 0 
ضعف بعد أن مزقهم الاستعمار شر ممزق » وكان لهم ما أملوه 0 
والفتك والدمار وأعادوا الكرة مرة أخرى ٠‏ فهم يعيشون اليوم في أرض تكرههم وبين 
شعب عربي مسلم ب يمقتهم لأنهم ل يرعوا فيه إلا ولا ذمة » ولأنه أتاح لهم فرصة الحياة 
الثرية من المحيط إلى الخليج ولكنهم قابلوا كل ذلك بالاساءة بلعل لذ أكون تكاليا إذا 
قلت إن التاريخ سيعيد نفسه وسيجد اليهود أنفسهم في مستقبل الأيام في وضع لايحسدون 
عليه » فإن الشقاق الذي نعيش فيه سينقلب بإذن الله إلى وحدة اسلامية شاملة لا يجدون 
لهم فيها مقاماً . 


هد؛ الكتاب الذى أقدمه يقدم كل هذا الصراع الدامي مثلا في القدس الشريف , 
وأرحو أن يستمتع القاريء ب) استمتعت به لأنه يقدم أفكاره ويعرضها بالرهان والحجة 
متقيداً بمصادر عربية وأجنبية بل وعيرية . ولعل في أمثال هذه الدراسة مايوضح لنا 
الصءرة ويكشف لنا الغمة ويجعلنا أنور على فهم خلفية عدونا الذي يحارينا بدعاوى من 


5 عبد الرحمن بن محمد الطيب الانصاري 
أستاذ آثار الجزيرة العربية وتاريخها قبل الاسلام 
جامعة الملك سعود ‏ كلية الآداب 


مقكدمة 


في هذا الكتاب الذي يضعه مؤلفه الدكتور سيد فرج راشد بين أيدي القراء أمور كثيرة 
ربا حال تواضعه المعروف دون التصريح بها أو لعله تركها ترسب في ذهن قاريء الكتاب 
شيئا فشيئا أثناء مسايرته لتاريخ هذه المدينة عبر العصور . ولا كانت مدينة القدس في محال 
السياسة الدولية المعاصرة قد أصبحت ورقة تلعب بها الصهيونية على جميع الأشكال » فإن 
هذا العالم العربي الذي تقع فيه المدينة المقدسة موقع القلب من الحسد . لابد أن يعرف 
تفاصيل المشوار الطويلٍ الذي قطعته علواً وسفلا حتى يتبين أن هذه الصهيونية المغتصبة 
ليت الأهورا متقمرا نهدا مر الا دوا لا يكاد يختلف عن سيطرة الصليبيين على هذه 
المدينة في العصور الوسطى . 

ولو أننا تنازلنا للحظة عن النظر إلى القدس من خلال انتماثنا الديني والقومي 
والاقليمي » لتبين لنا أن الانسانية في بداية التاريخ لم تكن تبنى لذن الفتدة ايها 
للهوى » فكل مدينة قديمة قد بدأت حياتها مدينة مقدسة : طيبة ومنفيس في مصر , بابل 
ونينوى في العراق » شيراز في ايران » بنارس في الهند . شنغهاي في الصين . ارا في 
اليابان » لحاسا في التبت . فضلا عن أثينا وروما وبعلبك في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط . ويبدو أن الموقع الجغرافي هو الذي كان يحدد قدسية المكان وجدارته بأن تقوم فيه 
مدينة « مها معبد » وهيكل للحج » وكان يشترط في الموقع الجغرافي لمثل هذه المدن أن يكون 
ما يسهل الدفاع عنه عند العدوان » وكذلك أن يوجد المكان بجوار مصدر من مصادر الماء 
كالأنهار والبحيرات والينابيع ؛ وأخيراً يتحتم ارتباط المكان المقدر لهذه القدسية طرق تجلب 
اليه المؤمنين من كل فج عميق . والقدس في هذا لا تشبه طيبة أو بنارس بقدر ماتشبه مكة 
المكرمة » فالموقع حصين في المدينتين بها يحيط ببم| من جبال أما مصدر الماء فإنه الينابيع التي 
تغذيها الشعاب المنحدرة من تلك الجحبال باء المطر » وأما الطرق فإنها في الحالتين ليست 
طرق حج فحسب . وإنما هي مسالك دولية للسفر والتجارة والانتقال العسكري . 

كل هذا أوضحه الأستاذ الباحث في أماكنه من هذا الكتاب » وإذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد حمى مكة من الاحتلال الأجنبي ودفع عنها غائلة الغزاة » فإن قدر مديئة القدس 
لم يكن كذلك لوقوعها في صميم مفترق الطرق بين القارات الثلاث التي تشكل العالم 
القديم وهي أسيا وأوروبا وافريقيا » فإذا أوغلنا في أعاق التاريخ وفيا قبل التاريخ وجدنا 


القدس بأسمائها المختلفة في مكانها شاهدأً على مسيرة موكب الزمن » فهي يبوس وشالم 
سام وايليا كابيتولينا ثم إيلياء فقطفي العصر المسيحي بعد أن ذالت دولة أصنام 
الكابيتول ثم بيت المقدس وأخيراً القدس الشريف , وأكاد استحضر صورة هذه المديئة في 
الذاكرة بعد السنوات التي عشتها مها وأتذكر هضبة الحرم في وسطها تتوجها قبة الصخرة 
وأمامها الساحة المكشوفة التي يغطيها بلاط حجري كبير بعضه ينفتح عن آبار مملوءة بالماء 
العذب الصافي , وأكاد أرى الجبال التي تحتضنها من الشمال ( المكبر وسكوبوس ) ومن 
الشرق ( جبل الزيتون الذي يفصله عن ساحة الحرم وادي يبو شافاط ) ثم في الجنوب 
( نبع سلوان ووادي الجن والقمامة من ورائها جبال الصحراء الممتدة حتى النقب ) » بينما 
يبدأ السهل الساحلى لفلسطين من الجهة الغربية للمدينة حيث يأخذ طريق يافا اتجاهه 
نحو المديئة الساحلية الكبيرة مشترقاً من حين إلى حين جبالاً أخرى ومرتفعات كأنها أصداء 
لجبال القدس . مثل جبال منطقة أبي غوسن وباب الواد وحطين وراملة وغيرها . وأكاد 
أرى ني الحرم الاسلامي مسجد عمر الذي جددّه صلاح الدين الأيوبي بعد رد الغزاة 
الصليبيين عن المديئة . كما أرى كنيسة القيامة بجوار الحرم الاسلامي على مقربة من حائط 
المبكى اليهودي حيث تشهد الأحجار نفسها أن السلام من صنع الله وأن العدوان من 
صنع الانسان . 

سنقرأ في هذا البحث الدقيق الذي يقدمه لنا المؤلف كيف كانت هذه المديئة متجهة إلى 
( الله العلي ) تحت حكم ملك ومرشد ديني في آن واحد من أبناء فلسطين الأصليين » هو 
ملكي صادق وترجمة اسمه للعربية « العادل هو ملكي » رغم أنف ما ارتكبه اليهود قدي 
وحديثا داخل أسوار هذه المدينة من ظلم وجور وتحدي هذا العادل الذي دان له أول ملك 
فلسطيني في هذه ابقعنة عرفه التاريخ وذكره رواة التوراة أنفسهم . وسنعرف أن سيدنا 
ابراهيم عندما مر بمديئة شالم عائدأ من بعض وقائعه الخربية صلى الجماعة مع ملكي 
صادق لله العلي ٠‏ كل هذا قبل أن يلق اليهود بزمن طويل . وسئعرف بعد ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى يزجر العصاة ويدفع ببعضهم ضد البعض الآخر . ليكون ذلك انتقاماً منه 
أحيانا من الطرفين المعتديين , لأنه هو ( العادل الذي عبده ملكي صادق ) فليس عجيباً 
نالعا ريس وهارون يقضيان نحبهم| دون أن تطأ أقدامهما أرض فلسطين فضلل عن 
القدس . ثم يدور الزمن دورته فيسير داود وسليمان نحو المدينة المقدسة بأمر الله بعد أن 
كفر معام وعبدوا أصناما مثل بعل وعشتروت وأشيرا وغيرها » ثم يكفر اليهود بدورهم 
بشريعة موسى وأخلاقياته وينسون جهاد داود وحكمة سليهان » فيرسل هذا العادل عليهم 
بختنصر وتتوالى الحوادث متلاحقة إلى أن تبتز قوانين العدل كلها في العصر الحديث فى 


أغلب جهات العالم . وتقوم الدولتان الأعظم ومن قبلههما الاميراطورية البريطانية التي 
لاتغرب عنها الشمس »؛ فتحل عبادة المال محل عبادة الله في وقت-كان اليهود على مدى 
قرون الشتات قد استطاعوا أن يمسكوا بأزمة المال » بحيث راحت هذه الأمم العظيمة 
' تجدوا على الركبتين أمام أثرياء اليهود من أمثال روتشيلد وهيرش ومونتوفيوري وغيرهم . 
ولح المغامرون من اليهود هذه الظاهرة منذ أواسط القرن التاسع عشر فاندفعوا يستغلونها 
وجمعهم بالأمم الغربية عداء دفين للاسلام منذ جولات الحروب الصليبية ورغبة ملحة في 
تدمير آخر خلافة اسلامية وهي الخلافة العثمانية » وكان لابد من شعار . وهكذا رفعت 
اليهودية الانتهازية عار سين لخدا القديمة التي لم يعد لها وجود . بل لم يعد 
للجبل نفسه وجود بعد أن ردم الحرف الفاصل بينه وبين غرب هضبة بيت المقدس , 
فسَوَى بالأرض وعاد ( جبل صهيون ) اسمًا على غير مسمى , لكن قامت الصهيونية مسأ 
على غير اسم ولوؤحت بشعار أوشليم ‏ القدس ؛ ونبشت في صميم الحضارة العربية عن 
شعراء وأدباء في الأندلس كانوا يحنون إلى أداء الحج في هذه البقعة كا يمحن المسلم إلى 
الحرمين . فتأولوا ذلك على عادتهم وادعوا أن الصهيونية تجري في ثنايا العقل الباطن 
اليهودي ليس منذ الأندلس الاسلامية فحسب . بل قبل أن يخلق الله أدم وحواء بل قبل 
أن يخلق الكرة الأرضية نفسها » فزعم التلمود أن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - قد نزع 
فصاً من الزمرد من عرشه وطوّح به في الفضاء فكانت منه القدس » ثم إن هذه الزمردة 
راحت تتحرك وتدور فعخلقت الأرض من حوها فكل ما اقترب من القدس فهو مبارك على 
قدر قربه منها » وكل ما ابتعد عنها فقد ابتعدت عنه البركة . ولا أدري ماذا يقول في ذلك 
سكان طوكيو أو سان فرانسسكو أو سيدني أو بونس ايرس ؛ لكن الخرافات اليهودية لا 
تعرف حدوداً تقف عندها ولها تكتيك في غزو العقل البشري يتغير ويتطور بحسب قابلية 
هذا العقل . وكم شكا علماء المسلمين الأول من تسرب الخرافات الاسرائيلية إلى الدين 
الاسلامي . أما المسبيحية فيكفي أن نروي منها ما جاء في رسالة من رسائل القديس بولس 
ي:العهد القذيتي تيه جار تلميذا من تلاميةة وفيل خبراقانتة اللهرد )توبابرة أن ينها 
في مواعظه وفي تبشيره للكفار بديانة المسيح . 

إن تاريخ هذه المدينة هو تاريخ حضارة تخطو من الطفولة إلى الشباب والنضج ثم 
الكهولة والشيخوخة جامعة في ذلك بين الحرب والسياسة والأدب والدين والبطولة 
والصمود على النحو الذي حرص على أن يرصده لنا الدكتور سيد فرج في هذه الصفحات 
العلمية الممتعة . بقلم الأستاذ الدكتور / حسن ظاظا 
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اتات 


واتحةالمؤلك 

لم يستطع بنو اسرائيل أن يتخلصوا من دائهم القديم . وهو التعصب العنصري الذي 
لم يكتف بالقول بامتياز قومهم على غيرهم من الأمم بالايران بالله وتوحيده . بل قلبوا هذا 
إلى أحقاد يغذوبها باستمرار ضد الأمم الأخرى مدعين أنهم لي 
شعوب الأرض ٠‏ وأن هذه المكانة كانت بتدبير ألهي » ومن هنا سموا أنفسهم ( شعب الله 
المختار» , وكان ذلك منطلقا لتفرقة عنصرية رهيبة حتى أمام القانون » 7 00-6 
اسرائيل لاتحميه الشريعة الاسرائيلية ولاتجازي المعتدي عليه من اليهود » كما أخهم وصلوا 
في ذلك إلى أن اليهودي بالنسب والعرق يظل هكذا حتى لو ألحد أو ارتد » بينما المتهود 
يظل مفصولاً عن الشعب المختار مهما بلغ به الايهان وامتثال الشريعة . وهذا ووحده دليل 
على ماكان من انحرافهم عن تعاليم موسى الذي أرسل بتكليف إلي , » لكي هدم عبادة 
الأصنام وعبادة الانسان للانسان ولكي يجعل العدل اانا للتعامل بين الناس كافة ولهذا 
ثار على فرعون . 

وعلى ذلك فهذه الشريعة الموسوبة الاصلاحية التي ثارت على التمييز الطبقي 
والعنصري . لايمكن أن تكون هي عصب العنصرية ى) يتصورها اليهود فيها نسبوه إلى 
موسى . ولأن الحكمة الالهية أرادت أن يفهم هؤلاء الناس أن عرض الدنيا ليس هو 
المقصود عند اتخاذ الطريق إلى الله » فإنه أمات موسى وهارون بعيداً عن أرض فلسطين » 
والكيانات السياسية المتعاقبة التي قامت في تلك الأرض من بعده لم تكن إلا حركات 
سياسية سوا فيها بكل شيء حتى بالاهان وبالشريعة . 

ومن هنا كان بقاؤهم السياسي في تلك الأرض مهتزاً دائي وعرضة للتدمير , شهد بذلك 
أنبياؤهم وهم يخطبون فيهم داخل فلسطين » ٠‏ فنبيهم إشعيا يذكرهم بأن تصدع كيانهم في 
تلك الأرض وتسلّط من لايرحمهم ولايخاف الله فيهم , لم عر عازن فل | رتكاو كن 
موبقات واثام » وكان بهذا يبشر بزوال الككيان الشمالي لبني اسرائيل من فلسطين والذي 
يسميه المؤرخون « ملكة اسرائيل » أو د تملكة السامرة » » كا كرر نفس الخواطر نبيهم 
إرميا بجانب جدران المعبد في القدس » وهويأمرهم بالاستسلام لنبوخحذ نصر 
و بختنصر » الكلداتي لأنه جزاء عادل من الله حل بهم 3 وأهم إذا رفضوا عقوبة الله فإنها 
ستتضاعف وسيكثر فيهم القتل والتشريد والتدمير فعصوا نبيهم وأرسلوا وراءه من يقتله 


بعد وقوع الكارثة . 

كل هذا يكاد يمر عليه كثير من المؤرمين ببرود الباحث السطحي ؛ ليكتموات بالاشارة 
إلى أن هذا الوجود السياسي الاسرائيل القديم قد ذهب مع الريح شهالا في القرن السايع 
قبل الميلاد (17/ق . م على يد الامبراطور الأشوري سرجون الثاني ) » وجنوبا بعد 
ذلك بقرن ونصف من الزمان ( مه قى . م على يد الاميراطور الكلداني بختنصر) ٠‏ 
دون الاشارة إلى أن الذي يقيم حك دينياً بأمر الله تسقط شرعيته في هذا الحكم بمجرد 
عصيانه لأمر الله . واليهود عصوا كل أوامر الله بشهادة كتبهم منذ موسى وإلى السبي 
البابلي » ثم حرويهم مع اليونان وأخبراً التشريد الروماني المسمى بالشتات والذي استمر 
(افرناهن النى عام » إلى أن سمحت لهم المساومات السياسية البحتة واللا أخلاقية في 
معظم مظاهرها بتقوية هذه الصهيونية المعاصرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى » وبإقامة 
دولة اسرائيل المزعومة في أعقاب الحرب العالمية الثانية » حيث صب زعماء الصهيونية 
حركتهم في إطار ديني حشري يتم تحقيقه بالمهود السياسية . 

ومؤدى هذا كله أن الكشرة الغالبة من الباحثين في تاريخ اليهود . يرون أنهم الأمة 
الوحيدة تقريبا التي لم تستقر حضارتها على قوائم انسانية ثابتة » بل كتبت تاريخها بنفسها 
أو إن شكت مزيداً من دقة التعبير - قل كتبته حسب هواها » ثم زعمت أن ذلك التاريخ 
صادر من الله بطريق الوحي . ولكنبم نقلوا عن المأثورات الشعبية لأرض الرافدين 
والكنعانيين وبعض الأمم الأخمرى التي عرفوها وشريعة حمورابي شاهد على صدق هذا 
الذي نقول . 

وحقيقة الأمر أن الاسرائيليين عندما تسللوا إلى فلسطين بعد الخروج من مصر بقيادة 
موسى عليه السلام ‏ والذي توفي على جبل « نبو» بالقرب من الضفة الشرقية لبر الأردن 
يرى أرض الميعاد من فوق الحبل بعيدة ولا يستطيع أن يطأها بقدميه ‏ ثم تولى يوشع ابن 
نون قيادتهم من بعده ؛ وجدوا اليبوسيين ( الفلسطينيين ) والأدوميين والموابيين والعمونيين 
والكنعانيين وغسيرهم وهؤلاء جميعهم عرب ؛ أي أن العرق السامي عري في أصوله 
الجغرافية . ثم غدت مسيحية في عهد الرومان البيزنطيين ولكنها ظلت سامية من حيث 
العرق والسلالة البشرية » ثم أصبحت اسلامية من حيث الدين وظلت عربية سامية من 
حيث التكوين والسلالة . 
ْ ار على ذلك نجد أن زعم اليهود وتحريفهم للتاريخ بأنه كانت لهم دولة في 
لسطدين فآرة من الزمن ‏ ازدمرت في عهسد داود وسلي|ن ‏ زعم باطل يقوم على قراءة غير 
واعية وغير أمينة للتاريخ ٠‏ فالصهيونية تقيم وزنا لسبعين عاما هي فترة حكم داود وسليهان 


ا اا ١0‏ 


في القدس . وهي فترة متأخرة وغير ممع عليها من كل طوائف اليهود » واعتيرت القاعدة 
الحربية والسياسية للمملكة الجديدة التي ليست لطا علاقة سياسية بموسى » والعلاقة كلها 
علاقة دينية فقط بتكليف الهى » لتحقيق الايهان به في وجه وثنيات كثيرة كانت قائمة في 
المنطقة » وبالتالي ينتهي الأمر الآلحي بنهاية حياة داود وسليهان بحيث تكون الأمة ص 
عن عقيدتها أمام الله وليس عن وقائعها الحربية أمام رحبعام بن سليمان أو أمام يربعام بن 
نباط ولا عن عدوانها المتكرر على جيرانها الآمنين . 

وهذه المسؤولية أمام الله هي التى انحرف عنها اليهود حتى اكتشفها أحد أحفاد سليهان 
( يوشياهو في عام 571 ق . م ) , ومن مظاهرها في معبدهم في القدس : 

- أنهم أضاعوا الشريعة الموسوية ولم يعد هناك من يقبل على دراستها أو قراءتها . 

- أخهم وضعوا الأصنام الوثنية في داخل المعبد وسمحوا لكهنتها بممارسة الكفر لقاء ثمن 

قليل . 

ل احتراف الدعارة في داخل الميكل . 

أن كهنتهم كانوا يسرقون الأموال من صندوق النذور الذي كان وقفا على ا ميكل . 

0 إلى هذه الانحرافات » قام الملك يوشياهو بعملية تطهيرأ حرق فيها كل مايناني 
الأخلاق وعقيدة التوحيد » ونثر رماده على فون راثه عير ا عله عن تحميل أولئك الملوك 
السابقين . مسئولية هذا الفساد كاملة . كل هذا موجود بتفاصيله في العهد القديم الذي 
تقرأه الصهيونية الآن وفي سفر الملوك الثاني بالتحديد . 

تعن ]1ن أمام دعو درئية بيد إنسارعها بن ورب جاية تدك دارد وسمت جاب كم ابنه 
سليان » الذي بوفاته نشأات المعارضة بجانب القدس في إقليم السامرة وكانت لا ثقر بأي 
قذسية للقدس + ومع ذلك في السنوات القليلة التي بقوا فيها هناك تركوا بعض قبور ملوك 
مبوذا وحائط المبكى . 

وأمام هذه الظاهرة نجد أن مدينة القدس منذ ما قبل التاريخ . وهي آهلة بالسكان 
ومعرفة الله فيها بالوئائق ‏ ومنها التوراة اليهودية نفسها ‏ ترجع على الأقل إلى عهد ابراهيم 
وملكى صادق الذي كان يصلي لله العل قبل موسى بحوالي خمسائة عام , » كا نجد أن 
اليهود قد اعتبروا فترة داود وسليان رمزاً لمجد طائل ٠‏ في حين أهدروا ثلاثة ألاف عام 
عاشها العرب على أرض فلسطين . 

وارتكازاً على ما قدمت ؛ فهدفي من هذا البحث هو تجميع وتركيز كل ما يمكن من 
معلومات عن مدينة القدس العربية ثم الاسلامية وتفنيد مزاعم اليهود الباطلة تجاه المدينة 
المقدسة تلك المدينة التاريخية التي تعتبر من أقدس المدن الاسلامية بعد مدينتي مكة المكرمة 


والمدينة المنورة » يقدسها المسلمون على اخحتلاف مذاهبهم وطوائفهم . وقد شخصها الله 
بعقيدة التوحيد للاله الواحد لأول مرة في تاريخ البشرية .» ىا خصها بعدد كبير من الأنبياء 
١‏ وما فيها موضع شبر إلا وقد صل فيه نبي أو قام فيه ملك )1١(»‏ . وقد شرفها الله باسراء 
رسوله المصطفى #َكيِةِ ‏ فجاء في كتابه العزيز ه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير)9') . 

وهكذا كان الاسلام هو المرحلة الأخيرة من طريق طويل من النبوات إلى معرفة اله 
وبصمات الاسلام في القدس كثيرة » فالدين الاسلامي هو الدين الذي جعل الحج ركنا 
من أركانه . ويبود العصور الوسطى عاشوا في كنف المسلمين ورأوا احتفال المسلمين 
بموسم احج حيث اندلعت الحروب الصليبية في هذا الوقت ». فرأوا استماتة المسلمين في 
القدس . فأيقظ هذا عندهم الاهتام بالمديئة المقدسة , ولقد كان الشتات اليهودي في 
العصر المسيحي السابق على الاسلام شتات نخوف من الاقتراب من القدس . لأن 
الرومان كانوا يسيطرون عليها , فللا دلت ضمن متلكات المسلمين أصبح حج اليهود 
اليها ميسوراً خخاصة وأنهم كانوا متمركزين في المغرب والأندلس . 

يضاف إلى ذلك أن الأدب العربي الذي ظهر في هذا العصر اتجه نحو مكة والمدينة » 
فكان مقابله عند اليهود المغرمين بتقليد المسلمين هو الاتجاه نحو القدس . 

وهكذا أسدل الستار على مسلسل الحقوق التاريخية المزيفة لليهود . والتي تقوم على 
الدعوة الخاصة بالروابط التي تربط بين اليهود وفلسطين على أساس الوعد الاي لبني 
اسرائيل في أرض كنعان » فالصهيونية السياسية تقرأ التوراة بروح متعصبة ونزعة قومية 
عنصرية 2١‏ لتستخرج هن نصوص التوياة ماتبرر به ادعاءاتها في إقامة الدولة الصهيونية على 
أرض فلسطين العربية وعتى الفتن هله الأكاذيس وبحث غليناً أن اول القدس كبقعة 
مقدسة قبل الوجود اليهودي في فلسطين من أول ملكى صادق - قبل داود بحوالي ألف 
سئنة ‏ وحتى العصور الوسطى وما تخللها من وجود طاريء لليهود في فترة حكم داود 
وسليهان كما أسلفنا 

ونرى من الواجب علينا في مستهل هذه الدراسة أن نشير إلى أن استيلاء اليهود القدماء 
على القدس من الفلسطينيين وتحويلها إلى قاعدة دينية ل هم » كان مقترناً بعصبية عنصرية 
ودينية عملت على ألا يبقى في هذه المدينة إلا اليهود فقط , وهي نفس السياسة التي اتبعتها 


١١ : ١ معججم البلدان لياقوت‎ )١( 
5 )١( (5؟) سورة الاسراء‎ 


الصهيونية في المدينة المقدسة في العصر الحديث . وعندما أصبحت القدس مسيحية 
قضت البطارقة والباباويات المختلفة على ألا يكون هناك أثر ديني مبودي ظاهر للعيان . 
بينا افتتح الامراطور قسطنطين عصر تنصير القدس بملئها بالكنائس والأديرة 5 

أما الاسلام فعلى حلاف ذلك اعترها بالنسبة للشريعة الاسلامية القبلة الأولى وجعلها 
حرماً مساوياً للحرمين الشريفين في الحجاز » م ا ا 
الزمان لم يمنع المسيحيين ولا اليهود من أن يتلمسوا في هذه المدينة المقدسة طريقهم إلى 


الله . 


وإذا كان لي أن ن أقول شيئاً فإن) هو تقديم الشكر الخالص إلى سعادة الدكتور مدير مركز 
البحوث بكلية الآداب بجامعة الملك سعود وتجلس ادارته على مساعدتهم الفعالة في تمويل 
النسخ والتصوير لبحثي هذا هيدا لنشرة ؛ وهي مكرمة تذكر لهذا ا الموقر . 

كما لايسعني في هذا المقام إلا أن أقدم شكري الخالص وتقديري العميق إلى أستاذي 
الدكتور حسن ظاظا على ماقدمه لي من النصح المخلص في مراحل البحث المبكرة وأثناء 
كتابته » وقد أخذت بملاحظاته الصائبة عند اعدادي هذا البحث . 

كما يقتضيني واجب العرفان أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن 
الأنصاري رئيس قسم الآثار والمتاحف على ماقدمه لي من عون وتشسجيع طوال فترة كتابتي 
لهذا البحث » ثم ما تفضل به من النظر فيه جملة وتفصيلا بغاية الدقة والعناية بعد الفراغ 
مله . 

وللاخوة الزملاء من الأساتذة والفنيين من قسم الآثار والمتاحف كلمة اعزاز وتقدير » لما 
أسهموا به من جهود مختلفة في سبيل إنجاز هذه الدراسة بهيئتها الني يجدها القارىء الآن 
بين يديه . 

والله الموفق 


الرياض - في العاشر من ربيع الأول ١4٠08‏ ه د. سيد فرج راشد 


ممععة ومرصسهاه مقي - عمتطصمت 1114 برط لعامعيروه0 


امت 111 برط لعاعيامم0 


أولاً : أسماء المدينة في مختلف أدوارها 

ذكرت أول اشارة إلى مديئة القدس في النصوص المصرية السائدة منذ القرنين التاسم 
عشر والفامن عشر قبل الميلاد , وكان اسمها على الأرجح ينطلق « روشاليمم ؛ 
نا |/8153 ووردت بعد ذلك في رسائل تل العارنة ( القرن ١54‏ ق.م ) باسم 
« أوروسالم » كما جاء في رسالة وجهها « عبد يخيبا ؛ حاكمها من قبل فرعون مصر أمينوفيس 
الغالث ١411(‏ 10/6 ق.م ) » يطلب فيها العون العسكري لصد هجمات أهل 
البادية و الحبيرو» . 

وقد سميت « يبوس » نسبة إلى اليبوسيين » وهم فرع من الكنعانيين سكنوا القدس وما 
حولها(!) , وكانوا قد نزحوا اليها من قلب الجزيرة العربية حوالي "٠٠١‏ ق . م. 

وكان المصريون يطلقون عليها اسمها اليبوسى ٠‏ يابيتي » وه يابتي » وأحياناً يستخدمون 

اسمها الكنعاني « أوروسالم » » ومن المحتمل أن صيغة هذه الكلمة آرامية تركب من 

مقطعين : المقطع الأول « أور» بمعنى موضع أو مدينة » والثاني « سالم » بمعنى السلام 
وهو غالباً اسم اله وثني لسكان فلسطين الأصليين وهو إله سلامة القوافل » وعلى ذلك 
فكلمة « أوروسالم » تعن مدينة السلامة . وظل اسم « يبوس » عل على المدينة ( قضاة 
)٠ : 189‏ حتى استولى عليها داود . وصار بعد ذلك اسمها « مدينة داود ؛ ( ١‏ أخ 
١1الاء'"_!صمه91).‏ 

وقد وجد اليهود بعد ذلك صعوبة في كتابة اسمها « أوروسالم » باللغة العبرية فوردت 
في أسفار العهد القديم(!) ست مرات أت اسم « يروشاليم ؛ ولكنبا وردت بدون ياء 
لوي اد ا و10 لا وا وا ار و01 2010101001 


(1) شوع ١1م‏ ”5 قضاة .١٠١:1١9 15١11١‏ 
ويبدو أن اسم يبوس الذي سمي اليبوسيون باسمه هو أحد أولاد كنعان ( راجع سفر التكوين 
.)١6:55‏ 

(7) هو الكتاب المقدس لليهود ويشتمل على تاريخهم القومي والديني الذي ممع خلال فترة طويلة 
( حوالي ٠٠٠١‏ سنة ) . وكان غرضهم من تصنيفه دينياً أكثر مئه أدبياً . والعهد القديم في صورته 
التي وصل إلينا بها يحنوي على ثلائة أقسام رئيسية هي « التوراة » وه أسفار الأنبياء » « وكتب 
الحكمة ؛ . ممةاهورجول . 9 . إم/ا ' قعأو0نال لزإممع , 


84" تمهيد 
5 مرة في هذه الأسفار أيضا(١)‏ . 

ثم نجد اسم القدس واردا في نقوش الامبراطور الآشوري سنحاريب ( حوالي ٠٠١‏ 
ى . م ) تحت اسم « أوروسليمو» . وفي عهد الاسكندر الأكبر سماها اليونان 
« هيروسوليها ه ثم صار اسمها د ايليا كابيتولينا :257 في عصر الامبراطور الروماني 
« أيليوس هدريان » بعد أن قضى على الكيان الديني لليهود . وني أعقاب ذلك أصدر 
كراسسزفا' يويك أمراً بقتل كل من يدخل القدس من اليهود . وظلت تعرف بهذا الاسم 
« ايليا » حتى أوائل الفتح الاسلامي » وسميت كذلك في العهدة العمرية . 

أما اسم « القدس » فقد عرفت به المدينة منذ بداية تاريخها عندما أقيمت فيها أماكن 
مقدسة للعبادة . ومن اللجلي أن المؤرخ اليوناني «هير ودوت: (484 - 4580 ق . م) لم 
يذكر اسم أورشليم ولكنه ذكر كلمة ‏ قديتس » مرتين » وقد حاول بعض الباحئين 
الوصول إلى تفسير العلاقة بين القدس وكلمة ١‏ قديتس »؛ . فجاء التفسير لافتا للنظر . 
فإسم القدس حرف من اليونانية عن النطق الآرامي « قديشتا » وبما يثير في النفس ريبة أن 
اليهود أطلقوا عليها أحياناً اسم « مديئة القدس » ( اشعيا 4 "اع نحميا .)١: ١١‏ 

أما و بيت المقدس » فقد أطلق على المدينة دعا من العصر الاسلامي 3 ومن أسمائها 
« الزيتون ٠‏ وفي ذلك نزلت الآية الكريمة « والتين والزيتون » وطور سئين . وهذا البلد 
الأمين ؛ . قال ابن عساكرعن ابن عباس ١‏ إن التين بلاد الشام والزيتون في بلاد 
المقدس ٠‏ وطور سنين هو الجبل الذي كلم الله موسى عليه » وهذا البلد الأمين هو مكة 
المكرمة » : 

ومؤدى هذا كله أن مدينة القدس كانت تحمل اسم أورشليم وهي الصيعغة العربية 
لاسم أوروسالم الآرامي ٠‏ قبل غزو الاسرائيليين لها » وهذا يظهر بوضوح في رسائل تل 
العيارنة » كما كانت تحتل مكانة بارزة في التاريخ قبل الوجود اليهودي فيها . 


ثاناً : جغرافية القدس 


تتمتع مدينة القدس بموقع استراتيجي متميز » فهي تقع على خط عرض ”"١‏ 11/ 
5 '” شهال نحط الاستواء » وعلى خط طول ه"* /1١‏ 76 شرق جرينتش .» على هضبة 

حمس مرات على النحو التالي : 

استير ؟ : " , ارميا ؟ : 18 . أخبار الأيام الأولى "ا : ه . 7" : 4 أخبار الأيام الثاني يفل 
(؟) ١‏ ايليا» هو الاسم الأول للامبراطور الروماني هدريان والكابيتول هو اسم معبد ججبتر الكبير . 


تمهيد 9" 


غير مستوية يتراوح ارتفاعها بين 7١0‏ - 5454 قلماً . 

ومتوسط ارتفاع المدينة فوق سطح البحر الأبيض المتوسط من اتجاه الغرب 56٠٠‏ 
قدم , قدم من سطح البحر الميت من اتجباه الشرق . وهي تبعد 1 ميلا عن 
البحر الأبيض المتوسط غرباً » وحوالي 14 ميلا عن البحر الميت شرقاً و18 ميلا عن الخليل 
( حيروت ) جنوبا و" ميلا عن السامرة شال ٠‏ وتتميز المدينة بطقسها القاري 
الصخراوي- . مام . 

وقد اعتيرت المدينة منذ القدم موقعاً استراتيجياً قويأ وهام » بسبب مناعتها الطبيعية 

جين جا عمية ين الخزوع نمي نت عل بعصبة مزتفحة خبطا ماين جميع أطراقها أردنة 

ا 5 الواديان عند 
الطرف الحنوبي تاركين الحهة الشمالية فقط بغير حماية طبيعية . 


وادي قدرون ( الوادي الشرقي ) 


يندا هذا الوادي :مق الشهال الغري اللمدينة عل بعد ميل ونصنت 'ثم يسير أولا نحو 
الشرق حتى يصل إلى الزاوية الشمالية الشرقية لسور المدينة » ثم ينحرف بميل حاد نحو 
الجنوب ‏ وهو يفصل بين سور المدينة الشرقي وبين جبل الزيتون وجبل بطن الوا - حتى 
يلتقي بوادي هئم المنحدر من جهة الغرب , ويبلغ طول وادي قدرون نحو كيلو مترين 
وهوعميق سريع الانحدار . وقدرون هواسم جدول الماء الذي يجرى في قاعة عندما 
يسقط المطر , كما أنه اشتهر كذلك باسم « يبوشافاط » وثمة اعتقاد لدى كثير من الطوائف 
المسيحية واليهودية أن الحشر يوم القيامة سيصبح في هذا الوادي(١)‏ . وقد ورد ذكر وادي 
قدرون في أخبار الملك داود حيث عبره لما هرب من وجه ابنه ابشالوم » وكذلك مر به السيد 
المسيم(29 . 
وادي سلوان ( الوادي الغربي ) 

وهو أسم اليم الموجود في هذا الوادي . وكذلك عرف باسم وادي م هلع 34 0 
«بنى هلم )2 وهلم اسم قبيلة كان يسمى بها الوادي قبل الوجود العبري هناك . وا 
عرفت كلمة الوادي في بعض اللغات السامية القديمة باسم « جي © » 0 


(1) د . حسن ظاظا : اسرائيل ركيزة للاستعمار بين المسلمين ص 86 . 


سفر يوئيل ‏ : ” : ١17‏ . 
9)؟ سم ١١‏ : “77 , العهد الحديد يوحنا ١ : ١8‏ 


. تمهيد 


١‏ جهنم ؛ أي وادي هنم )١(‏ هذا ويمتد وادي هنّم حتى يتصل بالطرف الشرقي من جبل 
صهيوك . 
وادى الحبانة أو التبروبيون 

يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي حتى يتصل بوادي سلوان الذي يتصل 
بدوره بوادي قدرون شرقا . وبذلك يقسم أرض مدينة القدس قسمين مكونين من 
هضبتين مستطيلتين . الحضبة الغربية يحدها وادي هنوم من الغرب , والمحضبة الشرقية 
نحدها وادي قدرون من الشرق ٠»‏ ويسمى وادي الجبانة في الجرء الجنوي الغربي من 
القدس وأدي 2 الزبالة » أو وادي 2 الدمن . أو وادي 2 القيامات 4 #2 وقد ردم جزء مله في 
أعمال توسيع لخبل صهيون وللحرم المقدس الواقع عل جبل الموريا الذي هو هضبة الحرم 
الخ يفن 


وادي الأرواح ( يوشع ١١‏ 8م ) 


واشتهر أيضاً باسم وادي العفاريت ويلتف حول جبل صهيون من الغرب وحتى 
أقصى الجنوب وتوجد به مدافن الموتى . 

وأهم جبال القدس 

: جبل الزيتون‎ ١ 

ويسميه العرب « جبل الطور» . وتقع أسوار الحرم في مواجهة الجحبل من الجهة 
الشرقية » ويفصله عنها وادي قدرون . واشتهر عند اليهود باسم « جبل المسح » أي جبل 
التتويج » لأخهم كانوا يستخلصون من زيتونه الزيت المقدس المستخدم في تتويج 
ملوكهم . 
؟ ‏ جبل بطن اطوا : 

ويعتبر امتداداً الجبل الزيتون من الجنوب الشرقي للقدس ويفصله عنها وادي سلوان 
المتصل بوادي قدرون من نفس النقطة والاتجاه » واشتهر عند اليهود بالجبل الفاضح ‏ 
ويزعمون أن المعابد الوثنية لنساء سليهان الأجنبيات قد أقيمت عليه وذلك حسب ماورد في 
سفر الملوك الأول 8-1١ : 1١‏ . 
)١(‏ وكانت قبيلة هئم تقدم ضحاياها من البشر ( القبيلة كانت ذات وثنية متطرفة ) إلى الممها « مولك » 

بعد ذبحها والقائها في النار ولذلك يقال اسم « جهنم على مكان العذاب في الآخرة ( ١‏ ملك 7 : 

. 81 - 85 راجع ظاظا : اسرائيل ركيزة للاستعمار - ص‎ ) ٠ 


تمهيد ا" 


* - جبل صهيون : 

ويقع في الزاوية الجنوبية الغربية للقدس وكانت عليه قلعة اليبوسيين التي سميت باسم 
( مدينة دأود و2 وذلك بعد استيلائه عليها حيث أقام قاعدة عسكرية لحكمه هناك . 
وكان جبل « أكرا  »‏ الأقل ارتفاعاً - يمتد على شكل هلال منحنياً إلى الشيال الشرقى 
لصويون ايفعيل ين جا :صهيرن ومفية القدين”, ا 
؛ - جبل بيت المقدس : 

وقد اشتهر باسم « هضبة الحرم » حيث المسجد الأقصى . ولكنه عرف عند اليهود 
باسم جبل « الموريا » ( تك ؟5 : ؟ ) . 
جبل رأس المشارف ( أو سكوبوس ) : 

ويعرف عند اليهود باسم جبل المراقبين وهو امتداد طبيعي لخبل الزيتون من الشمال 
الشرقي وحتى الشمال ويفصل بينهها منخفض يسمى « عقبة الصوان » . 

وعلى هذا الشكل تقوم مدينة القدس على مرتفعين اثنين هما : هضبة الحرم وفي 
مواجهتها في الجنوب الشرقي « جبل صهيون » ويفصل بينها وادي الجبانة . 

يختلف المؤرخون في أمر بناء المدن , ولذلك نجد أن موقع المدينة لا يتم انحتياره 
بمحض الصدفة . بل يكون على عدة أسس : أهمها وجود موارد كافية للمياه » كما أن 
موقعها ينبغي أن يكون حصيناً بحيث يضمن حمايتها ضد أية قوى معادية » وينبغي أن 
يكون الموقع ذا استراتيجية خاصة تسهّل للمديئة الحركة والتجارة مع جبراخها » ولذلك كان 
من الضروري أن نتعرف على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط القدس بالمدن الشامة في 
فلسطين . وإذا رجعنا إلى المدث القديمة نجذ أعها فرضيت نقسها عل حغرافية المنطقة ع 
وإن كانت قد حدثت بعض التغييرات الطفيفة » إلا أن هذا لم يؤثر على اتجاهات الطرق 


الرئيسية . 
الطرق الرئيسية التي تربط مدن فلسطين 


أولً/, الطريق الساحلي : كان يبدأ من مصر ويمتد على ساحل البحر الأبيض ويستمر 
حتى صور وصيدا ماراً بخان يونس وغزة ويافا وعكا . 

ثانياً// الطريق الأوسط : كان يمتد من بئر سبع حتى القدس والتي كانت محطة مواصلات 
دولية في الشرق القديم ؛ بمعنى أن الطرق كانت تؤدي اليها والتي تخرج منها كثيرة 
أهمها : 


"١‏ لطي 


أ/ طريق القدس -يافا : وهوطريق وعريمر بمناطق جبلية حتى يصل السهل 
الساحي 5 ويبلغ طوله حوالي سبعة وستين كيلومتراً » ويد أهذا الطريق من غرب 
القدس - من الباب الغربي للقدس والمسمى باب يافا ويستمرعلى هضبة القدس 
نفسها ثم يعبر ديرياسين وأبوغوسن ثم الرملة » ويبدأ الطريق في الانحدارمن أبو 
غوسن إلى الرملة » ويطلق على الطريق من جهة الرملة حتى السهل الساحلي اسم 
باب الوادي . 

ب/ طريق القدس ‏ حيفا : يمر برام الله ونابلس ( شكيم ) وجنين ثم حيفا . 

ج/ طريق القدس - الجليل ( أوطيرية ) : يمر برام الله وقلقيلية وطول كرم 
ونابلس ( شكيم ) والسامرة ( سبسطية ) والعفولة ثم الجليل . 

ثالنا/ بقية الطرق الرئيسية في فلسطين : 

أ/ طريق السامرة ‏ شرق الأردن : ويمرجئوب بحيرة طبرية متجها يجبا إلن ادينة 
اربد شهال الأردن » ثم يستمر في اتجاه دمشق وحلب ٍ 

ب/ "طريق السامرة دضو الستاحل :كانت السائرة ترقظ بالطريق الساخل د 
الذي يبدأ من مصرحتى صور_عند ميناء حيفا » وعلى هذا فطريق السامرة ‏ صور 
الساحليٍ يمر بالكرمل وحيفا وعكا ثم صور . 

0 طريق السامرة الجلجال : وهو طريق مباشر يمر بجنين والعفولة ثم 

صرة . 

د/ طريق السامرة ‏ شكيم : يمر بالجلجال وجنين ثم العفولة . 

طريق السامرة ‏ الأردن : يمر بمخاضة اليبوق(١)‏ ( على الضفة الغربية 
للأردن ) . 

ثالئاً / المقدسات الاسلامية ف القدس 

ليبس بغريب أن يفكر المسلمون في فتح « بيت المقدس » » وهو البيت الذي ورد ذكره 
في القران الكريم وعلى لسان النبي يَليِةِ وفي أحاديث الصحابة . 

إن ثمة حديثاً قدسياً عن سيدنا رسول الله ول يوضح للمسلمين مكانة القدس عند الله 
تعالى بقوله ( أنت جنتي وقدسي » وصفوتي من بلادي . ومن سكنك فبرحمة مني » ومن 
خرج منك فبسخط مني عليه ) . 
)1١‏ .152 .2 , قاطأ8 هط م1 ممتمهمممتهه لقعاطمعة::و660 : /زاه8 .0 

راجع الأطلس العربي طبعة ١9456‏ صفحات ”ا #” , 

قسطنطين خمار : موسوعة فلسطين الحمغرافية » صفحات 1١9/“‏ _ 18 . 
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8 تمهيد 

ومؤدى هذا الحديث القدسي أننا نستطيع أن نقول إن الله تعالى اختص بسكني هذا 
المكان الطاهر من يرضي أمانته واستحقاقه لشرف العيش فيه » وقد اقتضت حكمة الله 
تغالى أن يتزل فيه سيدتا ابر هيم الخليل عليه السلام » وأن يجعل من ذريته كل الأنبياء , 
فاختصن الله تعالى بيته العتيق . وهو أول بيت وضع للناس في مكة المكرمة بالرسالة 
الخاتقة » حيث أقام فيه سيدنا اسماعيل أول أبناء سيدنا ابراهيم بذريته من العرب . وفيه 
وحوله قامت الرسالة الخاتمة للأديان جميعاً بنزول القران الكريم على المصطفى عليه 
الصلاة والسلام . 

ونحن إذ نتمعن مطلع سورة الاسراء بقول الله تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا » إنه هو 
السميع البصير ) ندرك أن الاسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . وأنه كان 
في القدس من قديم الأزل بقعة مطهرة يعبد فيها الله تعالى » ذلك هو المسجد الأقصى 
الأول » أو مايسمونه بالمسجد الأقصى القديم » وهذه البقعة الطاهرة صلى فيها سيدنا 
ابراهيم مع ملكي صادق الذي كان أميراً دينياً ‏ من ن أصل فلسطيني ‏ للمدينة » وهذه 
القصة هي أصل نسبة المسجد الأقصى إلى سيدنا إبراهيم لأنه سجد فيه - وهو بقعة 
مطهرة ‏ لله العلي » أي قبل الوجود اليهودي بحوالي سبعرائة سنة . 

وهكذا تجسدت قدسية القدس في اسراء سيدنا محمد يه إلى الصخرة المقدسة . وها 
مصلى الأنبياء والرسل حيث صل رسولنا بهم إماما » ومنها عرج إلى السراوات العلا , ثم 
عاد إلى القدس وما إلى مكة المكرمة . 

وفي الصحيحين عن أب رضي ماعنا : سألت رسول الله وةِ عن أول مسسجد 
وضع على الآرض » فقال المسجد الحرام . لت ثم أي ؟ قال النسجد الانصى » قلت : 
وكم بينهها ؟ قال ارون هاه . 

فالقدس إذن بأنبيائها ورسلها وعبادها تنتمي إلى الاسلام من قديم الحقب . ومن 
الحدير بالمللاحظة أن نذكر أن المسلمين بعد أن هزموا الروم في معركة اليرموك وفتحوا 
الشام » توجه أبو عبيدة بن الجراح إلى فلسطين وحاصر مديئة ايليا ( القدس ) فترة أربعة 
أشهر . وتم تسليمهافي السنة الخامسة عشرة من الهجرة م ا 
الخليفة عمر بن الخطاب ففتحت له أبوابها , وعندما دخلها أ من أهلها على أنفسهم 
وأمواللهم وكنائسهم وصلبانهم وأعطاهم عهاداً بذلك ؛ وكتبت لهم وثيقة الأمان 0 وقد 
عرفت بالعهدة العمرية :(1) 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ . ج ١١‏ صفحات 5194و 


صورة للصخرة المقدسة داخل مسجد قبة الصخرة 


م تمهيد 


« بسم الله الرمن الرحيم : 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل ايلياء من الأمان . 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم لكداميم وصلباههم . سقيمها وبريئها وسائر 
ملتها . أنه لا نُسكن كنائسهم . ولا تهدم . ولا يُنتقص منبا ولا من خيرها , ولا من 
صلبهم . ولا من شيء من أموالهم . ولا يُكرهون على دينهم . ولا يُضار أحد منهم . ولا 
يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود . وعلى أهل ايلياء أن يعطوا الجزية ى) تعطى أهل 
المدائن . وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم فهو أمن . وعليه 
مثل ما على أهل ايلياء من الحزية . ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع 
الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم أمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا 
مأمنهم . فمن شاء منهم قعد » وعليهم مثل ما على أهل ايلياء من الحزية . ومن شاء سار 
مع الروم » ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤْخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم . 

وعلى ماني هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء المؤمنين إذا أعطوا الذين 
عليهم من الجزية . 

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي 
سفيان . كتب سنة خمس عشرة هجرية . 

ولا زار عمر بن الخطاب كنئيسة القيامة استقبله هناك بطريرك النصاري صغفرونيوس » 
وصادف أن حان وقت الصلاة » وهويزور الكئيسة فأشار عليه البطريرك أن يصلى حيث 
هوكانى ذللنة خفية أن هده المسلجرة قا بعد حكة مدرعون ها للحظالة بحن فى 
الكئيسة » ويقال أنه أمسك بحجر ورماه بالقدر الذي سمحت له به قوته وصلى في المكان 
الذي رمى فيه الجر ء وهو المكان الذي يقوم عليه الجامع المعروف باسمه الآن وهو على 

ولم يجرؤ اليهود طوال أيام الخلفاء الراشدين على الاقامة في القكدس » ولا جاء الأمويون 
أولوا القدس اهتامهم , وبنى الخليفة عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة المشرفة 
عام اثنين وسبعين هجرية ( 591 م ) ورصد لبنائه خراج مصر لسبع سئوات كاملة , 
ويقع مسجد قية الصخرة وسط فناء واسع على أرض ا حرم » ويتميز مبناه بقبة هي من أهم 
المعالم البارزة لمدينة القدس حيث يبلغ ارتفاعها ثلاثين مترأ وتتكون من جزئين » العلوي 
منها مغطى برقائق الرصاص الذي لايتغير لونه مع الزمن , وقد تم تجديده بصفائح 
الألومنيوم المذهبة بعد أن تعرض للقصف اليهودي الأعمى أيام حرب عام 1548 م ء أما 
الجزء السفلي فقد كسى برقائق الرخام الأبيض البديع وفوقه مربعات من القيشاني 


صورة من فوق جبل سكوبوس توضح الأوضاع الدسبية لمسجد قبة الصخرة والمسجد الأقمى. 


هاا تمهيد 


الأزرق » وقد كتبت عليه سورة ( يس ) باللون الأبيض , وكان السلطان سليئان القانون 
قد أمر بتركيبه عام 1851١‏ م . 

وتعتير قبة الصخرة المشرفة أقدم نموذج فريد لفن العمارة الاسلامية وفي طليعة الأعبال 
الفنية العالمية » واجماع علماء الآثار وفن العمارة شاهد على صدق هذا الذي نقوله , 
فجانب كبين من الفن العربي الاسلامي يتميز به جامع قبة الصخرة فهو مثمن الشكل » 
يلغ طول كل صلم فيه 07 مترأً وارتفاعه عشرة أمتار وترتفع القبة فوق البناء عشرين 
مترا ويعلوها هلال طوله أربعة أمتارء وللمسجد أربعة أبواب مزدوجة ويقوم المسجد على 
ستة عشر عمودا رخاميا مختلفة الآلوان بالاضافة إلى ثمان دعائم مكسوة بالرخام المعرق 
ويعلو هذه الدعائم والأعمدة زخارف بأنواع الفسيفساء المختلفة . 

وتحت هذه القبة تقوم الصخرة المقدسة التي يترايح ارتفاعها عن الأرض مابين متر 
ومترين » وشكلها غير منتظم وطوطا حوالي ثرانية عشر متراً وعرضها نحو ثلاثة عشر مترأً 
وهي محخاطة بسياج من الخشب المنقوش » ومن قمة هذه الصخرة المشرفة عرج سيدنا محمد 
كيه إلى السماء . 

وروي عنه يك أنه قال : ٠‏ صليت ليلة أسرى بي إلى بيت المقدس عن يمين الصخرة » 
وروي عنة أيضا أنه قال : « صحخرة بيت المقدس من صخور الحنة » » أما المسجد 
الأقصى فانه يقع في الجهة الجدوبية من هضبة الحرم الشريف . ويطلق اسم الحرم 
الشريف على المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة وما حوهما من مساحات 
ومنشآت » ومنطقة الحرم الشريف محاطة بسور كبير . وللحرم الشريف أحد عشر بابا 
هي : باب الأنبياء » باب الناظر , باب المطهرة » باب السلسلة » باب المغاربة » باب 
الأسباط . باب حطة , باب الغوانمة . بالاضافة إلى ثلاثة أبواب مغلقة هي : باب 
الرحمة » وباب التوبة » وباب البراق م ْ 

وقد شرع في بناء المسجد الأقصى اللخليفة عبد الملك بن مروان عام 4لا ه( 5919 م ) 
وأكمله ابنه الوليد بن عبد الملك عام 85 ه ( 6١٠7م‏ ) . ويبلغ طول المسجد ثرانين متراً 
وعرضه خسة وخسين متراً » ويقوم على ثلاثة وخمسين عموداً من الرخام وتسع وأربعين 
دعامة مربعة . وفي داخخله عند الزاوية الحنوبية الشرقية يقع مسجد « عمر» الذي أشرنا 
اليه . وأمام المسجد الأقصى رواق كبير مؤلف من سبع عقود وللحرم القدسي أربع مأذن 
هي : مغذنة باب المغاربة » ومئذنة باب العمود » ومكذئة باب السلسلة » ومكذنة باب 


الأسباط وفي نخارجه إحدى عشر مئذنة أخرى . 
ومن المعالم البارزة لدينة القدس الكثرة الغالبة من المساجد 3 فيوجد مها سكة وثلاثون 


- عمتطصهت 1111 


صورة لمسجد قبة الصخرة من خلال قبة الأرواح وإلى اليمين قبة الخليلي وإلى اليسار قبة جبريل 
الصغيرة المواجهة لقبة الصخرة. 


"يي يت ابي يي ف 
نع بالاضافة إلى المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة . 

ومن الشابت تاريخياً أن القدس كانت تتمتع بمكانة ممتازة بين مدن العالم لما لا من 
القدسية والاحترام في نظر أصحاب الديانات السماوية ٠‏ وهي معروفة منل أقدم عهود 
التاريخ 3 ولقد شهدت كثيرا من المعارك التارضية وتوالى عليها الغزاة والفاتحون ثتارة 
يحاصر ونبها ويدكون أسوارها وتارة يفتحونها ويؤمنونها . ومن ذلك أن تيتوس الروماني دمر 
اليهود في فلسطين . وعندما تولى الامبراطور الروماني ايليوس هدريان عرش الرومان . 
صمم القضاء على بقايا العقيدة اليهودية خبائيا ودمر المدينة وبقايا اشيكل تدميرا كاملا , 
وشيد مدينة « ايليا كابيتولينا » على أنقاضها وأقام معبداً لجوبتر كبير الهة الرومان » وأصبح 

ومؤدى هذا كله أن صلة اليهود بالقدس صلة مؤقتة جاءت وليدة غزوة طارئة لايترتب 
عليها أية حقوق قومية 2 ونحن أمام هذه الظاهرة سوف سرد تاريخ اليهود من قديم 
الحقب لنثبت أنهم عنصر طارىء على المنطقة » وأن فلسطين كانت قبل الوجود اليهودي 
وبعده هي فلسطين وأنهم لا يمثلوا إلا مرحلة قصيرة جداً كانوا في معظمها إما تابعين لمصر 
أو لآشور وبابل 2 ولولا هذا ماكان لهم وجود . 
صلة العرب القديمة بفلسطين 

وبعد تعريفئا الموجز بالقدس ومقدساتها الاسلامية نسارع إلى قدسنا العربية ‏ مع 
حرصنا الشديد على استخدام « العربية ‏ حتى لا يتبادر إلى البعض أن صلة العرب 
بالقدس تبدأ بالاسلام » وواقع الأمر غير ذلك بالمرة » وحتى ننفي نفيا قاطعا هذا الرأي 
الذي انتشر على أيدي بعض المستشرقين ؛ سوف نتتبع التاريخ العربي في إقليم فلسطين 
وذلك قبل أن تسرد المرحلة القصيرة من الونجود اليهودي الطاريء في فلسطين : 

إل اضيلةالعبرج سيط يخ قد ويل ايد ١‏ فقد ورد ذكرهم في الكتابات المسمارية 
الفديمة . ففي أوائل الألف الثاني قبل الميلاد عثر على نقش لأحد ملوك بابل وهو : نرام 
سين » يشير إلى بطولاته . وورد فيه مانصه ١‏ نرام سين . الملك القوي المسيطر على 
الأقاليم الأربعة . .. أخضع بلاد د مجان ؛ وأخخذ « مانيوم » أميره مجان » أسيراً » . ويرى 
فريتز هومسل عالم الآشار الألماني أن ه مجان » ربما كان تحريفاً لاسم اقليم : معين » في 
اليمن . ولكن عالم اللغويات الدكتور حسن ظاظا يرى أنه من المحتمل أن تكون لفظة 
« مجان » هي في الأصل « معان » في أقصى الشمال من الحجاز شرقي خخليج العقبة » و1 
يعتمد في تحليله هذا على قرب هذا المكان من العراق , ولكن على اسم هذا الأمير 
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( مانيوم ) الذي كان يحكم الاقليم : و مجان » - الذي يبدو أنه نه نطق آشوري للاسم العربي 
« معن » بالضم والتنوين ‏ وهو اسم شائع في أسماء عرب الشمال نادر في الجنوب » لانجده 
فيه| نعلم في النقوش اليمنية » بينما يقابلنا بكثرة في الشعر العربي الجاهلٍ وفي بعض 
النقوش الصفوية في الشمال(١)‏ . 

كما ورد ذكر العرب في العهد القديم ‏ كتاب اليهود المقدس ‏ حيث نجد كثيراً من 
النصوص التي تشير إلى الوجود العربي في شمال الجزيرة العربية وفي فلسطين على وجه 
الخصوص . وأولئك العرب هم الذين فرضوا على كل الجزيرة فأصبح اسمهم علا عليها 
وعلى لغتها وسكانها , ولققد كانت اللهجات قديما تنسب إلى اقليمها أو إلى أكبر 
قبائلها . ولم تكن لفظة هعَرَبٌ أوغرب» تدل على مدلولها المتعارف الآن بل كانت تطلق 
على نوع خاص من القبائل التي تسكن البادية » وهي من النوع المتنقل الذي لايستقر في 
مكان واحد بل يتبع مساقط الغيث . ففي معاجمنا العربية نجد لفظة «تَعرب» مستخدمة 
للتعبير عن الاقامة في البادية » وا ا ا ا وال : 

ويرد ذكر العرب في العهد القديم في أكثر من موضع , ففي سفر ارميا 8 : ٠١‏ 
« وكل اللفيف وكل أرض عوص وكل ملوك أرض فلسطين . . . . » وارميا ©؟ 54 
« وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية . . . ؛ » ويبدو ذلك واضحا 
عندما يخاطب النبي حزقيال بملكة صور الفينيقية مانصه ٠‏ العرب وجميع رؤساء قيدار 
يتجرون معك في الضأن والكباش . . . وبالذهب أقاموا أسواقك » ( حزقيال/اا : 5١‏ - 
؟” ) . وهذا يدل على أن العرب كانت لهم تجارة مزدهرة في هذا التاريخ المبكر . 

ونما يجدر ذكره أن بعض النصوص في اللغتين البابلية الآشورية والعيرية تشير إلى 
استخدام لفظة « عرب » كمدلول جغرافي لاقليم بعينه في منطقة فلسطين , وورد في سفر 
اشعيا ١؟‏ : ١‏ مانصه « في غابة باقليم عرب تنامون ياقوافل الدادانيين ٠‏ . ونرى أن 
استخدام اللغة العبرية للفظة « عرب » لاينصرف إلى سائر بلاد العرب أو كل سكاءها 
ولغاتهم وادابهم . لأن هذه المعاني لم تكن تدل على مدلوطا المتعارف عليه الآن » بل كانت 
تطلق على نوع خاص من القبائل يسكن البادية . وهذا ما أثبته العالم « الفريد ارميا » في 
كتابه « العهد القديم في ضوء الشرق القديم » » بأن لفظة « عرب » في النصوص العبرية 
تدل على بعوٍ أجزاء فلسطين وبخاصة الحجزء الجنوبي منبها والمعروف أحياناً باسم « يبوذا » 
والذي كان آهل بالعرب597) , 
)١(‏ د . حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ص ١55‏ . 
(١)د‏ . فؤاد حسئين : فلسطين العربية . ص "57 . 
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وكذلك نجد أن صحراء مؤاب تسمى بالعبرية « عربوت مؤاب » بمعنى بادية 
الأردن . 

على أن هناك ظاهرة قوية يدركها الباحث في النقوش الأشورية هو أن الفلسطينيين 
العرب من أقدم السلالات التي سكنت كنعان , لا قبل غزو الاسرائيليين فحسب بل إبان 
وجودهم الطاريء هناك , فقد ورد في نقوش الاميراطور الأشوري سلم)| نصر الثالث 
للد 76م ق .م ) أن ملكاً عربياً اسمه « جندبُو» 1 وبالعتزية و جيل » تحالف 

ضده مع الآراميين وكما جاء في الحوليات الأشورية أن ملك العرب أرسل امدادات كبيرة 

محملة على ألف جمل أثناء موقعة قرقار ( 864 ق.م ) . 

كما تمدنا المتون الأشورية بمعلومات حول السبي الأشوري لبعض سكان فلسطين 
والذي جاء في حوليات سرجون الثاني ( 77 - ه٠لاق‏ .م ) ملك أشور 0 . . وتسلمت 
الحزية من فرعون مصر وكذلك من شمس ( سَمِسِيٍ بالأشورية ) ملكة العرب . 

وفي نقش آخخحر لسرجون الثاني يشير فيه | ل 
والعباد(١)(‏ أباديدي وهي اسمها باللغة البابلية الآشورية ) إلى السامرة بعد أن هزم ودمر 
اسرائيل ( ١7ل‏ ق.م ) . 

ولا شك أن هذا النص يشير إشارة واضحة إلى الوجود العربي في فلسطين في هذه 
الفترة . 

إلى جانب ذلك كله نجد العرب بقيادة ملكهم جُشّم » كونوا حلفا ضد ستبلط 
الحوراي وطوبيا العمونٍ ( نحميا ” : ١9‏ ) وذلك في أيام نبي اليهود نحميا ( 474 - 
04" ق.م). 

وكان نتيجة تتبعنا للنصوص البابلية الأشورية والعبرية في العهد القديم » أن تأكدت 
لنا بالبراهين الساطعة انتماء القدس إلى العرب منل فجر التاريخ . ولابد هنا من إضافة 
أراها واجبة دفعاً لسوء ء الفهم . وهو أن عمر بن المخطاب لم يُدخل العرب إلى فلسطين كبا 
يدعي بعض المستشرقين المتعصبين ‏ وإنا أدخخل الاسلام . وهما أمران مختلفان . 


5 العباد ( أباديدي ) وهي قبيلة من ربيعة كانت تعيش على حدود العراق القديم‎ )١( 


ثاب الس ثبل الوه ورالبرريالطارئ 


عمتطصمت 111 برط لماع اهومن 


ناي الفّرس بل الوعيورال بردي الطارئئ 


تحتل مدينة القدس مكانة بارزة في التاريخ وذلك قبل الوجود اليهودي فيها » فقد 
سكنها اليبوسيين أقدم سكان القدس - وكانت على عهدهم تدعى ١‏ يبوس »4 0 
تاريخ وجودهم في المدينة إلى حوالي "٠٠١‏ سنة ق .م حيث اتخذوها عاصمة لهم . 
المرجح أنهم كانوا بطناً من بطون العرب الأوائل نشأوا في داخل الحزيرة العربية ع 00 
عنها مع القبائل الكنعانية في الألف الثالث قبل الميلاد . ومن ملوكهم « ملكي صادق » 
وكان أول من خطط لبناء مدينة يبوس ( القدس ) ثم قام بتحصيها . 

وورد في التوراة ( تك ١4‏ : 14) اسم ملكي صادق على أنه كان كاهناً لله العلي » 
ومن المرجح أنه كان لجناغيرا لسيدنا ابراهيم عليه السلام . وكان بعض ملوك البلاد 
الواقعة على نهر الفرات قد أغاروا على مدن سهل الأردن واستولوا على سدوم بعد أن أسروا 
لوطا وقومه . وعند سماع سيدنا ابراهيم لمذا الخبر قام بإعداد رجاله وسلحهم وحارب 
هؤلاء الملوك واسترد أملاك لوط وأعاد الأسرى » وقام ملك سدوم باستقبال سيدنا ابراهيم 
عند عودته » وقدم ملكي صادق ملك اليبوسيين ا وماء وبارك سيدنا ابراهيم قائلا : 
٠‏ مبارك ابرام من الله العلي مالك السموات والأرض ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك 
في يدك ؛(١)‏ , فأعطاه سيدنا ابراهيم العُشر مما معه من الغنائم . 

ومن ملركهم مال الببون »الذي تت قلنةاعل جبل بقع فى الزاوية اتوي الخرينة 
للدفاع عن القدس . والذي عرف أيام داود بأسم جبل صهيون . وكانت يبوس 
« القدس » في ذلك الوقت ذات أهمية من الناحية التجارية ؛ فقد كانت تقع على طريقين 
من أهم طرق التجارة » الطريق الأول يربطها بالبحر الأبيض والآخر يربط حبرون 
( الخليل ) ببيت ايل ( بيتين ) » ومن بيت ايل كان الطريق يتفرع إلى اتجاهين واحد نحو 
شكيم ( نابلس ) والآخر إلى أريحا ووادي الأردن . أما من الناحية الاستراتيجية فهي تقع 
على تلال مرتفعة يحيط بها سور طبيعي منيع » وكان بينها وبين البلاد المجاورة معاهدات 
اله قري + 


(1)تك 14 : ١اكلس١؟.‏ 


45 الفصل الأول 

وبعد أن كان العهد القديم المصدر الأساسي لدراسة تاريخ اليهود . حدثت تحولات 
أساسية في طرائق دراسة تاريخهم بعد الوثائق الآثرية ‏ وثائق البحر الميت ٠‏ والوثائق 
الأشورية والبابلية ‏ التي تم اكتشافها في الفترة الأخيرة على ضوء معرفة المستشرقين في 
العصر الحديث للغات الشرق القديم . 

وأقدم النقوش التي ورد فيها ذكر القدس موجودة في مجموعة اللوحات المسمارية المكتوبة 
باللغة الأكادية تتخللها تفسيرات قليلة بالكتابة المسمارية الأوجاريتية الكنعانية الممسطة . 
وهذه النقوش عرفت باسم 0 لوحات تل العمارنة 4ن 42 وضي وثائق دبلوماسية ترجع إلى عهد 
فرعون مصر أمنوفيس الثالث ١١1/0 -1١541١(‏ ق.م ) وابنه اخناتون ( ١8/5‏ 
١8٠‏ ق.م ( 2( وقد ورد اسم القدس في هذه النقوش تحت اسم « أورسالم ) وهواسمها 
الكنعاني » وذلك عندما استنجد حاكمها عبد يخيبا ‏ وكان حاكمًا من قبل فرعون مصر. 
بأميتوفيس الثالث لصد غارات « الحابيرو)(١)‏ . 


)١(‏ يبدو أن بعض الباحثين اعتقدواأنا سم العبريين قد ورد في لوحات تل العمارنة تحت اسم 
« حابيرو» ء ومن و ل تر 
وهو ني الغالب كان له مدلول عرقي في تلك الفترة . فكلمة عبري كانت تشمل الآراميين وجميعهم 
عرب نزحوا من موطنهم الأصلي في الجزيرة العربية » قبل أن يكون لليهود وجود , أي أن مصطلح 
عبيرو ) كان يطلق على القبائل البدوية التي هاجرت من الجزيرة العربية قبل موسى عليه السلام . 
والذي لاشك فيه أن كلمة عبري أو عبراني لم ترد في القرآن الكريم وإنما ورد ذكر « بني إسرائيل , 
وقوم موسى ٠‏ واليهود » . ولذلك لم يعرف اليهود باسم العبريين في زمن سيدنا محمد 5 ٠‏ وإنما 
عرفوا بتسمياتهم التي وردت في القرآن الكريم . وصفوة القول في هذا الموضوع إن المصادر 
الاسرائيلية قد صمتت عن بعض الأمور وم تستوعب أموراً أخرى , وأثبت دليل على صحة مانقول 
إن العهد القديم لم يذكر قط أخبار عاد وثمود التي انفرد بذكرها القرآن الكريم . 

ويتضح لنا ما تقدم أن تسمية ابرام ( سيدنا ابراهيم ) بالعبراني كما جاء في التوراة ( تك ١4‏ : 
17 كاذ يديا سات سنا برهي إلى القبائل العر بية البائدة ٠‏ ولدلك لم يقصد بابرام 
العسبراني معنى الاسرائيلي . وإنا العاير أو المهاجر . وعندما وجد اليهود وانتسبوا لاسرائيل كانوا 
يتحدثون عن العبرية على أنها لغة كنعان ولم يطلقوا عليها العبرية إلا في وقت متأخر . ويرى البعض 
الآخر من الباحثين أن كلمة حابيرو يقصد بها كلمة العبريين , فهي مشتقة من الفعل ( عبر ) الذي 
كان شائعاً في اللغات السامية ومنها العربية والعبرية . واستعمل في العبرية بمعنى « عبر التبر » 
والمقصود هنا : نبر الفرات , وعلى ذلك فيحتمل أن كلمة عبري كانت تعني الذي يعبر الفرات إلى آرام 
( سورية ) ء وجاء في التوراة ( تك 3١ : ”١‏ ) مانصه « فهرب هو ( يعقوب ) وكل ماكان له , 
وقام وعبر الغبر . وجعل سمته نحو جبل جلعاد » . والمقصود هنا عبور يعقوب نهر الفرات ٠‏ وكان 
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ويبدو أنه في عصر الملك رعمسيس الثاني ( ١١6٠١‏ ق. م ) خرج بنو اسرائيل(١)‏ بقيادة 
موسى وعيروا صحراء سيناء » وكان هدفهم فلسطين ‏ التي أطلقوا عليها أرض الميعاد 
حسب ماجاء في التوارة - . 


0 الخروج ظهر الرب لموسى باسم ٠‏ يبوه » وجدّد العهد بينه وبينهم - هذا 
00 - وأوحى الرب لموسى بالشريعة وأسس العقيدة حول اله واحد أحد . إلا 
أن اليهود اعتبروه المهم القومي الخاص مهم هماع وأغم 8 شعية المختار »(5) . 

وتحدثنا التوراة على أن موسى قد توني وأرض الميعاد على مرمى بصره , فتولى يوشع بن 
نون قيادة بني إسرائيل وعبروا بر الأردن واحتلوا أريحا بعد تدميرها وسفكوا دماء أهلها(") , 
وكذلك فعلوا مع مدن عاي والجلحال وشيلوح وبقية المان الكنعانية الي احتومًا أثناء تقدمهم إلى يبوس 
( القدس ) . 


ح الساميون قديً) إذا أقاموا عبر النبر دون أن يشيروا إلى اسم النبر فهم بذلك يقصدون نهر الفرات . 
ولذلك يقول بعض العلماء إن اسم العبريين قد أطلق على اليهود اعتباراً من رحلة يعقوب وعبوره 
الفرات إلى أرام ( سورية ) , ولذلك فهم ينتسبون إلى من عبر بهم الغبر ( يعقوب ) , وهو رأي 
مبالغ فيه لأنه ليس العبور الوحيد في تاريخهم فهناك عبور موسى البحر ببني اسرائيل من وجه فرعون 
وهو عبور تاريخي أكثر من عبور يعقوب وهكذا فسّر اللغويون اليهود لفظة عبري تفسيرا عنصريا لا 
يقوم على أساس متين . 

0 : عباس العقاد : ابراهيم أبو الأنبياء - صفحات 2119 175 "151 . 
. حسن ظاظا : الساميون ولغاتيم ص 64 . 
. حسن ظاظا : الشخصية الاسرائيلية ‏ صفحات 5١-١9‏ . 
00 : العرب واليهود في التاريخ ‏ صفحات ©5148 "59 . 
11 املا 1961 هعامصقات8 بطامع ووقناومقا ' :6/ام0 . 85 6 
78 - 78 , مم وملااءلة! عاأومرق5 , 0018 . 5 . 0 


(1) يبدو أن كلمة بي اسرائيل أصبحت اسنًا لليهود منل أيام يعقوب على أساس أنه كان كنية له معناها 
رقوة الله ع . 

() ومن اللافت للنظر أن اليهود يقرأون التوراة بروح متعصبة ونزعة عنصرية قومية ليستخرجوا من 
نصوصها مايبرر ادعاءاتهم بأهم شعب الله المختار . 

(م يش * : 5١‏ - 5*؟ «١‏ وأحرقوا المديئة بالنار مع كل ماببا ؛ إنها الفضة والذهب وائية النحاس 
والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب » . 


5 الفصل الأول 


وخلال غزو بني إسرائيل لفلسطين بقيادة يوشع . اتحد ملك اليبوسيين « أدونيٍ 
صادق » مع أربعة من الملوك المجاورين ( ملك حيرون ‏ ملك يرمُوت ‏ ملك خيش - 
ملك عِجُلّون ) وتصدوا ليوشع ابن نون إلا أنهم وقعوا في الأسر فأعدمهم » وبرغم ذلك 
م يتمكن بنو اسرائيل من احتلال يبوس ( القدس ) نفسها , إذ كانت محصنة تحصينا منيعا 
حيث قاومهم اليبوسيون الذين اتحدوا مع ملك حاصور ضد يوشع , إلا أخهم انمزموا أيضا 
وتشتت شملهم ريش )9-١ : 1١١‏ ومع ذلك لم يتم الاستيلاء على المدينة إلا بعد وفاة 
يوشعء حيث حاصروها وقاموا بتدميرها(!) ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء على قلعة 
اليبوسيين ( حصن صههيون فيما بعد ) وبقيت في أيديهم مدة عهد القضاة وفترة حكم الملك 
شاءول أول ملوك بني اسرائيل . 

وكان يوشع قد شرع قبل وفاته في تقسيم فلسطين إلى أنصبة قبلية بين أسباط بني 
اسرائيل الأثنى عشر(؟) محددأ مكان كل سبط . وأصبحت مدينة القدس في قطاع سبطي 
مبوذا وبينامين » ورغم ذلك التقسيم إلا أن القدس ظلت مدينة يبوسية حتى عصر داود » 
وقد وردت هكذا صراحة في الفقرة 57 من الاصحاح ١6‏ من سفر يوشع وهي مانصه 
٠‏ وأما الببوسيون الساكنون في أورشليم ( القدس ) فلم يقدر بنويبوذا على طردهم فسكن 
اليبوسيون مع بني يبوذا في أورشليم ( القدس ) إلى هذا اليوم » . 

ولذلك استمرت القدس على تسميتها القديمة ( يبوس ) أي مدينة اليبوسيين كما جاء 
في سفر القضاة الاصحاح ١5-١١ : ١9‏ مانصه ه وفيما هم عند يبوس » وقد أشرف 
النبار على نبايته » قال الغلام لسيده : تعال نميل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها . 
فقال له سيده : لانميل إلى مدينة غريبة حيث لاأحد من بنى اسرائيل هنا » . 

ويتضح مما تقدم أن المدينة المقدسة ظلت إلى عهد داود مدينة لليبوسيين ‏ سكانها 
الأصليين ‏ أكثر من ألفي عام قبل عهد موسى ٠‏ كما بقيت بأيدي أهلها ثلاثمائة عام أثناء 
الوجود اليهودي في فلسطين ثم بعد دخولهم إليها في عهد داود . وما يؤيد ذلك أنه عندما 
أراد داود بناء هيكل للرب في القدس » قام بشراء البيدر الذي كان ملكا لرجل يبوسي 
يدعى ارونا (؟" صم 74 : 54 55 ) , ولذلك عاش اليهود أقلية بين اليبوسيين حتى 
تم المي البابلي ( 8410 قم ):. 


» وحارب بو يبوذا أورشليم ( القدس ) وأخذوها وضربوها بحد السيف وأشعلوا المديئة بالنار‎ « )١( 
.)م6١:5 ر(قضاة‎ 
. (؟) وهذه الأسباط هي : رأوبين . شمعون . جاد , يبوذا » يساكر . زبولون » افرايم , منسا‎ 


الفصل الأول 4 


وقبل أن ننتقل إلى مناقشة استيلاء داود على القدس ٠»‏ نود أن نشير إلى حقيقة هامة 
مؤادها أن بني اسرائيل عندما غزوا فلسطين بقيادة يوشع بن نون » وجدوا اليبوسيين 
والأدموميين الموابييين والعمونيين والكنعانيين وغيرهم وهؤلاء جميعهم ( تك 18: 19) 
عرب . إذن لم يكن اليهود هم الشاغلون الأوائل لفلسطين بل كانوا بالأحرى ولفترة محدودة 
بين كثيرين غيرهم من الشعوب العربية » ولايستطيعون بحال من الأحوال المطالبة بوضع 
استثنائي لهم في سياق هذا التاريخ الطويل , إلا أن الصهيونية السياسية تخضع أحداث 
الماضي للتلاعب والتحريف حيث اعتبروا غزو فلسطين في عهد يوشع حرباً مقدسة , 
وتتذرع بالوعد الألهي الوارد في سفر التكوين 6 : 18 مانصه : و في ذلك اليوم قطع 
الرب مع ابراهيم ميثاقاً قائلاً . لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى الغبر الكبير 
نبر الفرات » . 

ولايوجد خارج التوراة أي اشارة أو وثيقة تعود إلى هذه القصة القديمة عن 
اشرائيل17) ع ولذلك مق لنا أن تسساءلن : أتستطيع أي مجموعة بشرية مهما كان وضعها 
أن تفرض وجودها على بقية شعوب المنطقة بمجرد ايمان تلك المجموعة بتقاليدها المتوارثة 
كقاعدة لوجودها . . ؟ . 


للستي س2 


> بنيامين , دان . أشر, نفتالي . يضاف إلى هذه الأسباط الأثنى عشر سبط لاوي وهم عشيرة موسى 
وهارون وكانت طم الزعامة الدينية والاجتماعية على سائر الأسباط . وكانت عشيرة اللاويين تقوم 
بالكهانة في مناطق الأسباط . 

)١(‏ أثبت البحث العلمي أن الجزء الأول من العهد القديم وهو المعروف بالتوراة ‏ توراة موسى -ل يكن 
على هذا الحال التى نراها عليه الآن . إذ يذهب الباحثون إلى أن الشطر الأكبر منه قد تم تدوينه فيها 
بين عذرا ( 47١‏ فى. م ) والفتح الروماني ( 57 ق. م ) . ويعتمد العلاء على أدلة كثيرة منها نصوص 
من التوراة نفسها « فيات هناك موسى . . ولم يعرف انسان قبره إلى هذا اليوم » ( تثنيه 54 : ه ‏ 
5) . ولايمكن أن يصدر هذا القول عن موسى عليه السلام . وهذا يقطع أن التوراة في وضعها 
المعروف لنا حالياً ما لايمكن نسبته إلى موسى . 
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مرعلء الستير| مس رسام برشل يني ؤصلري وراورو 


موادرعير لعرع أ داوء: بزط لع 


مسرل الس بس مسا سرف ل طيني نا رؤصليي راود 


استيلاء داود على جبل صهيون والاستعداد لبئاء الميكل 


بعد وفاة يوشع بن نون سادت الفوضى بين بني اسرائيل » وارتد كثير منهم إلى الوثنية 
ولذلك تشربوا كثيرا من عادات الكنعانيين وطقوسهم الدينية . 

وكان النظام الاجتماعي الاسرائيلي القديم يقوم على القبيلة » وكانت القبائل بدورها 
تنقسم إلى عشائر معظمها متجمعة حول هيكل مركزي في « سيلون 2١(6‏ . وكا أسلفنا 
فتقسيم فلسطين إلى أنصبة قبلية جعل مدينة القدس في قطاع سبطي بنيامين ويهوذا ( يش 
١‏ : 5-4 ) ورغم ذلك التقسيم ظلت القدس مديئة يبوسية حتى عصر داود ( قضاة 
4 : ١٠)ء‏ وقبله لم تكن هناك حكومة ثيوقراطية ‏ دينية ‏ بل كان هناك زعماء محليون 
يتصدرون للقيادة » وهؤلاء هم القضاة الذين سميت باسمهم حقبة من تاريخ بني 
اسرائيل الديني تشمل القرنين اللاحقين لغزو فلسطين على وجه التقريب . 

ولم يتسع الوقت للغزاة لتوطيد انتصارهم الأول في فلسطين . فقد شن الفلسطينيون 
هجمما مضادا بدأ من المنطقة الساحلية وانتهى إلى داخل فلسطين . وحاربوا بكل قوة 
حتى انهزم الاسرائيليون حيث أخذ الفلسطينيون تابوت العهد وهدموا هيكل سيلون . 
وفي هذه الفترة أيضاً كان المديانيون والمؤابيون والعمونيون والأراميون يواصلون إغارتهم على 
الاسرائيليين وساعدهم على ذلك الفرقة التي كانت تمزق القبائل الاسرائيلية من 
الداخل . . . وفي ختام الألف الثاني قبل الميلاد وصل بنو اسرائيل إلى حالة من الفوضى 
والتمزق تكاد تكون تامة . ولكن أنقذهم من ذلك رد فعل جاء في صورة دعوة لوحدة 
)١(‏ سبتينو موسكاتي : الحضارات السامية القديمة ص ١4١٠‏ . من الترحمة العربية للدكتور السيد 

يعقوب بكر . 

وسيلون هي الآن خربة سيلون . كانت في منطقة سبط افرايم . ول تكن ها أهمية كبيرة قبل أن 
ينقسل تابوت العهد إلى هيكلها ‏ وقد ظل التابوت بها حتى وقع في أيدي الفلسطينيين الذين ربها 
هدموا المديئة والشيكل معا ( حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م). 


غ6 الفصل الثالم 
وطنية قام بها صمويل التشبي(21 , فقد نجح في أن يجمع مجلسا من ممثلٍ أسباط الشمال 
لمجتت يي »؛ ورشح هم شاعول ملكا على كل بني اسرائيل فبايعوه . وكان شاءول 
ينتمي إلى بنيامين أصغر سبط وأقربه إلى وسط البلاد » ونصب صمويل وبقية بني إسرائيل 
شاءول ٠٠٠١ 1٠١١(‏ ق.م) ملكا عليهم في الجلجال0؟) (صم -١4 :1١١‏ 
16). 
وقد أقيمت هذه الوحدة السياسية في وقت كان الموقف التاريخي موائياً على نحو فريد » 
كاد مسر" فنا قير تأجر واسملال + آنا التو كات مشدولة حابن حدودها وتوطليد 
دولتها في العراق القديم . 
وكان نظام الحكم في عهد شاءول قائمًا على أساس غير ثابت إذ أن عجزه عن السيطرة 
على الفئات المتعارضة داخل فلسطين منعه من توطيد سيطرته عليها » كما كان نزاعه مع 
داود زوج ابنته ميخال من الأسباب التي عجلت بسقوطه92» . وكان شاءول قد بدأ سلسلة 
من المحروب ضد أعدائه وفي مقدمتهم شعب فلسطين ولكنه انهزم أمام الفلسطينيين في 
معركة فاصلة على جبل ١‏ « جلبوع » وانتهت بمقتله منتحراً مع أبنائه الثلاثة ( ١‏ صم "١‏ : 
5 ) . ومن هذا السرد التاريخي لسفر صمويل الأول يتبين لنا أن الفلسطينيين كانوا قوة 
عسكرية لايستهان مها فى هذا 00 
وبعد مقتل شاءول حاول داود أن 0 الموقف لصالح بي اسرائيل 5 ولكن 
أسباط الشهال رفضوا مبايعته » وأقاموا اشبور شت ( اشبعل ) ابن شاءول ملكا عليهم في 
مدينة محانيم ( ؟ صم 5 .»)1١٠١-8:‏ يل يمت الأبساط المنوين دازوفلاةا فلبهدى 
حبرون ( اك الس سس لاسا : ١1١‏ ) » استمرت أثناءها 
الحرب دائرة بين الجنوب والشمال وانتهت بموت اشبوشت . 
وفي أعقاب ذلك اجتمع تممثلو بني اسرائيل من الشيوخ وقواد الجيش وعقدوا مجلساً من 
حبرون حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق .م وبايعوا داود ملكاً على كل بني اسرائيل ( صمة : 
0 
)١(‏ هو النبي صمويل من سبط بنيامين وكان آخر القضاة . 
(؟) تقع الجلجال ني سهل أريحا إلى الشمال الشرقي للقدس . 
58 - فكة . مم وملعماومه8 5| دبمم] أمويوا : وها . ثم 
(5) يوحنان أهاروني : ارتس يسرائيل بتقوفت همقرا ( أرض إسرائيل في عصر المقرا ) . 1457م 
(1971()5) 170-171 . طم أمممهتمو8 لان ممم ههمأئةااتط2 18 : ممئهها! .2 
)5 0 - 359 . مط إهه5:8!| : 005 ا 
. (1969) 47 - كك . مع واممق2 داذاللاول 186 أه لممأوا هل . 5اأمونقل/1ا عاءلا 


الفصل النا وه 

ومن الحدير بالذكر أن الكاتب اليهودي أهاروني قد أنكر مساعدة الفلسطينيين لداود » 
على الرغم من اشارة العهد القديم لهذه المساعدة والتي ورد فيها أن داود قد لحأ إليهم 
لمساعدته في نضاله ضد شاءول . وقد استمرت هذه المساعدة بعد موت شاءول نفسه . 
وجاء عن ذلك في سفر صمويل الأول مانصه ٠‏ وقال داود في قلبه إني سأهلك يوماً بيد 
شاءول فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين فييأس شاءول مني 6(اصم 
/ا؟ : «)١‏ وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين سنة وأربعة 
أشهر». ١(‏ صم/0؟ : /ا). 

وقاوم الفلسطينيون وحدة بني اسرائيل بقيادة داود الذي شعر بخطرهم ولذلك خطط 
للقضاء عليهم وهزمهم في معركتين فاصلتين في وادي الرفائين ( ؟ صم ه لاا-ده؟2 
٠١ : 8‏ )جنوب القدس . حيث طاردهم حتى المنطقة الساحلية » وبذلك انحسر خطر 
الفلسطينيين على بني اسرائيل فترة من الزمن . وني أعقاب ذلك فكر داود في تغيير عاصمته 
حبرون في الشمال » واتجه نظره إلى مديئة القدس ( يبوس ) في الجنوب وكانت في أيدي 
اليبوسيين العرب . فخطط للزحف نحوها بجيش قوامه ثلاثون ألف مقاتل . إلا أنه واجه 
مقاومة عنيفة من اليبوسيين » ولكنه كرر هجومه وانتزع منهم جبل صهيون وبنى عليه قلعة 
حصينة اتخذها قاعدة لانطلاقه حيث مارس ضغوطا على سكان المدينة حتى استولى عليها 
واتخذها عاصمة لملكه » وكان اختياره للقدس يعد دليلا واضحاً على حنكته السياسية فهي 
مدينة محايدة تتمتع بمزايا كثيرة فهي ذات موقع استراتيجي وسط فلسطين على تل يرتفع 
حتى 5٠٠١‏ قدما فوق سطح البحر وتحيط بها وديان عميقة . ومن ثم تصلح أن تكون 
عاصمة حصينة . ورغم كل هذه الأحداث ؛ فلم يحدث اندماج حقيقي بين اسباط 
الشمال والجنوب » وبقي هذا الانفصال قائمًا في ضائرهم . ونلاحظ أن مقدرة داود نفسها 
لم تكن لحفظ السلام داخل مملكته ‏ بل أنه في وقت من الأوقات » حين تزعم أبنه ابشالوم 
الثورة ضده . اضطر إلى الفرار إلى ماوراء غبر الأردن » لينجو بنفسه(!) ( ١‏ صم ١6‏ . 
0 داود قد أقام في البداية في حصن صهيون قبل استيلاثة على المدينة » وكانت عليه 
قلعة أمامية لليبوسيين يدافعون منبها عن القدس .» وكانوا يسمون جبل صهيون بكل 
منشاته « المدينة الفوقانية » . أما ١‏ المديئة التحتانية » فقد أطلقوا هذا الاسم على هضبة 
المحرم ( جبل الموريا). وقد بدأ داود بزيادة تحصينات قلعة اليبوسيين في : المدينة 
)١١‏ . (1973) 35 . © وباول هط أن بدمؤوانا * موطموة م 


(1923) 317 - 316 , صط وأمزرة لمع وملئذواوم أه بموغولك! : 1680قم 01 . 7 . مر 
. 360 . ظ اههق موا : 6005 ا 


ا الفصل الثائر 
الفوقانية » وجعلها قاعدة الحكمه ولذلك سميت ١‏ مديئة داود » ثم صار الاسم يطلق على 
المدينة كلها”'2. وقد ظل اليبوسيون في الاقامة في القدس وأقام الملك قصراً عليها 
بمساعدة المهندسين والعمال الفينيقيين227 » ثم نقل تابوت العهد إلى القدس حيث 
تركزت السلطة الدينية والسياسية والعسكرية جمعياً واستمر داود في الضغط على اليبوسيين 
ومضايقتهم في جبلهم ( الموريا ) . وخطط لبناء هيكل للرب فبدأ بشراء بيدر آرونا 
اليبوسي الذي كان يتمخذه جرنا ومربضالماشيته » فوافق على بيعه لداود بها فيه من المواشي 
بخمسين شاقلا من الفضة . ومن اللافت للنظر أن « القدس » ( يبوس ) قبل إقامة داود 
ها . كانت مديئة ذات حضارة حيث اشتملت على منازل كبيرة بها الكثير من أسباب 
الراحة وكان فيها حكومة وصناعة وتجارة » بالاضافة إلى أنها كانت آهلة بسكاهها اليبوسيين 
وهم إحدى القبائل الفلسطينية » ومعرفة الله فيها بالوثائق ترجع على الأقل إلى ملكي 
صادق الذي كان كاهنا لله العلى قبل موسى بحوالي خمسمائة عام . ولذلك تشرب 
الاسرائيليون هذه الحضارة من اليبوسيين ومن المدن الكنعانية الأخرى التِى احتلوها بالغزو 
فغادروا الخيام وسكنوا في منازل كمنازل اليبوسيين والكنعانيين » وسكنوا الطابق الأرضي 
على خلاف ما تبعه اليبوسيون والكنعانيون من قبل في استخدامهم للطابق الأرضي 
كمخازن وكحجرات لاقامة الخدم وخلعوا عنهم الجلود ولبسوا ثيابا منسوجة من الكتان 
والصوف كثياب الكنعانيين . 

وما كانت عشيرة داود هي سبط ببوذا » فقد بدأ الاسراثيليون يسمون باليهود أيضا منذ 
هذا الوقت . ويعتقد كشير من المؤرخين أن أهم العوامل التي ساعدت داود على توطيد 
ملكته أن الأحوال في مصر كانت مضطربة فضعفت سيطرتها على فلسطين وبلاد الشام » 
بالاضافة إلى أن الدولة الأشورية كانت في حالة من الضعف جعلت لداود حرية الحركة 
والنشاط . 

بعد موت داود خلفه ابنه سليان ( 97/8 ق . م تقريبا ) وكان على عكس والده يميل 
إلى حل مشاكله السياسية والاقتصادية حلولا دبلوماسيه . وإذا أردنا الكشف عن 
الاهتهامات الحقيقية التى كانت تشغل سليان » فإندا نجد أنه أدرك مبكرا أن تملكته 
الصغيرة لن تدوم إلا بتدعيم علاقاته الودية مع الدول الكبرى التي تحيط به » فقام بتوثيق 
علاقاته مع جيرانه التي كان داود قد بدأها مع ملوك صور ‏ وتزوج سليمان ابنه فرعون 


. 88 ظاظا : اسرائيل ركيزة للاستعبار- ص‎ )١( 
م0 . 0105 ا‎ . 01125 71 .)9( 


الفصل الثائم لاه 
مصر - أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين ‏ الذي أهدى له مدينة جازر» وكان فرعون 
مصر قد استولى عليها مؤخرا من الكنعانيين ( ١‏ ملك 151:9 ) . 

وقد امتازعهد سليمان بتقدم تجاري كبير , كفله الموقع المتميز لفلسطين على طرق 
التجارة بين مصر وسوريا وسيطرته عليها ؛ فدخل مع ملك صور شريكا في الاسطول 
التجاري . وأدى ذلك إلى مساعدة حيرام ملك صور لسليمان في بناء الميكل عن طريق 
امداده بالذهب ونخشب الأرزوبقية المواد اللازمه لعملية البناء بالاضافة إلى امداده 
بالكثير من العمال المهرة 1 

بدأ سليمان ببناء سوريحيط بجبل الموريا » ثم أذ في بناء الهميكل الذي كان قد بدأه 
قبل وفاته ومن المؤكد أن المهندس المعماري الفينيقي الذي صمم هيكل سليان » قد 
استوحاه من الفن المعماري السامي » فالتصميم العام لمعبد سليهان » يكاد يوائل تصميم 
المعبد الكنعاني مع اختلافات غير جوهرية أهمها أن قدس الاقداس كان في نهاية المعبد . 
ودليلنا على ذلك أن المعبد الكنعاني الذي تم اكتشافه في بيت شان والذي يعود تاريخه إلى 
عام 10٠‏ ق.م » كان نقطة تحول في تصميم المعبد الكنعاني » فهويتكون من غرفة 
خاصة مربعة الشكل تقع في نهاية الغرفة الرئيسية للمعبد » ويتم الوصول إلى الغرفة 
العليا بواسطة بعض الدرجات حيث تمثال للاله » وتمثل الغرفة العليا قدس الأقداس 
الذي يعتبر صفة مميزة لمعبد سليهمان فيه| بعد , وكانت هذه الصفة المميزة موجودة أيضاً في 
معابد مصروالعراق . كا كان هناك مذبح صغير أمام التمثال المرتفع حيث تقدم البخور 
في الغرفة العلوية . وربما كانت توقد أيضا بعض الشموع وفي الفناء الخارجي للمعبد 
يوجد المذبح الرئيسي حيث تحرق القرابين . 
إذا كان المعبد الي عهد داود وسليمان قد اقتصر علي أن يكون بيت الله يأتيه بنو 
اسرائيل لاقامة شعائرهم حيثما كان(١)‏ فإنه مع قيام المملكة قد أصبح يغطي مسئوليتين 
كبيرتين » الأولي منها أن يصبح المعبد المركزي ومكان الحج المحدد الذي لايتجه الناس الي 
سواه » ثم إنه في نفس الوقت صار رمزاً على فخامة ملك سليهان وعظمة الجالس علي 
عرش بني اسرائيل . 
وإذا كان الباحثون قد قللوا من الأهمية المعمارية لهذا البناء الجديد معتمدين علي المأثور 


(1) فقبل ظهور الملكية سياسياً كان اليهود يعبدون الله في أي مكان وقد عبدوه مع موسى وهارون أربعين 
عاماً في سيناء وليس في بقعة معينة » فأينما وصلوا كانت « حيمة الاجتماع » الني مها تابوت العهد وفيها 
يقيمون الصلاة وبعل موسى وهارون وعلي مدى ثلثاثة عام عصري يوشع والقضاة ‏ كانت أماكن 
العبادة متفرقة » حتى إنها كانت في بعض الأحيان حول المدن الفلسطينية القديمة . 


مه الفصل الثانز 
الذي جاء: عبم.به الكتب اليهسودية + فإن الذي لاشك فيه موآن عمل سليان لم يكن بناء 
معبد فحسب ء بل كان مشروعاً هندسياً معمارياً ضخاً جد لبناء عاصمة جديدة كاملة » 
لم يكن داود قد أتم منبا الا القلعة التي شيدها علي جبل صهيون وداره التي بناها بالقرب 
من القلعة » أما سليهان فإنه تصور خريطة لعاصمة كاملة بأسوارها ومعبدها المركزي 
وقصرها الملكي ومبانيها الدينية والادارية ومساكن زوجاته وماملكت يمينه تمن دان 
بالشريعة الموسوية ومن لم يدخلها ..وسترى أنه جعل في عاضمته حياً دينياً وآخر ملكياً 
ونكنات للحرس وحياً لغير التابعين للشريعة الموسوية من نسائه وحشمه » وأقام الأسوار 
الفاصلة بين هذه الأحياء والتحصينات المحيطة بها والسلالم المؤدية إليها من الأراضي 
المنخفضة المحيطة بها » ىا أعد خزانات المياه والأحواض والبرك التي يجد فيها المتعبدون 
والحجاج مايحتاجون إليه من الماء » وهوفي المدينة المقدسة مايزال حتى يومنا هذا يشكل 
معضلة تفاجيء الناس بأزمة من حين إلى حين . 

فالأمر كما نرى ليس مشروعاً صغيراً نفذه سليمان كما اتفق » وإنما هو شيء يسهل معه 
تصور ماجاء في القرآن الكريم حول ضخامة الجهد الذي بذله سليهان بن داود لعل 
عاصمة ملكه لاتقل لا دينياً ولا سياسياً ولا إدارياً ولا عسكرياً عن أية عاصمة في المنطقة , 
فنحن نعلم أن الفناء الخارجي لمعبد سليان كان يحتوي على حوض ضخم جداً مصبوب 

من البرنز وقائم على تماثيل لاني عشر لور كل الأسباط الاثني عشر . وكان هذا الحوض 
يسمي ايحن الاين » ولعله المقصود به ه جفانٍ كالجواب » كيا جاء في قوله تعالى 
١‏ ولسليان الريح عُدوها شهرٌ ورواحها شهرٌ وأسَلْنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين 
يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نُذقهٌ من عذاب السعيرٍ . يعملون له مايشاءً 
من محاريب وقائيل وجفانٍ كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود ك0 وقليل من عبادي 
الشكورُ » ( سورة سب آية .)١ 7 ١١‏ 

ورأينا نموذجاً من الحفان والتتاثيل أما المحاريب فلنا أن نتصور أن هذا المعبد المنقسم 
إلى ساحة خارجية ثم فناء مكشوف ثم صالة مسقوفة ثم صالة داخلية فيها قدس 
الأقداس .2 كل هذا كان يتضمن عددا كبيراً من المحاريب حتى يستطيع العامة في الساحة 
وفي الفناء المكشوف أن يشاركوا في الشعائر مع الخاصة في البهو المسقوف وخاصة الخاصة 
ومن بينهم الملك وكبار الكهنة في قدس الأقداس . 

ومن المفيد أن أذكر للقارىء نص ماجاء في سفر الملوك الأول الاصحاح الخامس فقرة 
15-1 « وسخر الملك سليهان حشوداً كبيرة من بني ادوائل تعدو حرا انين ألف 


رجل . فأرسلهم إلى لبنان . عثسرة آلاف في الشهرمن النوبة » يكونون شهراً في لبنان 


الفصل الثان هه 
وشهرين في بيوتمم » وكان أدونيرام على التسخير , وكان لسليهان سبعون ألذا يلون 
أحمالا وثانون ألفا يقطعون في الجبل ٠م‏ وأمن الملك أن يقلعوا حتجارة كبيرة ع جيحازة 
كريمة لتأثيث البيت » حجارة مربعة » . ويتضح لنا من نص سفر الملوك أن عدد الصناع 
الذين اجتمعوا في القدس ضخم جداً ويزيد على مائة وخمسين ألف عامل . 

وهكذا يبدو لنا أنه لا تعارض بين ماجاء في القرآن الكريم من أبة ملك يعلييان وعالازة 
في العهد القديم ( سفر الملوك الأول ) » ولذلك نشعر أن مُلْك سليران كان أبعد مايكون 
عما أراد الباحثون(١2‏ أن يصفوه به من الصغر والفقر والتقشف . وإلا لما واجه هذا التمرد 
الذي تواتر في المأثور أن سببه الظاهر كان الاسراف . وكذلك تواتر في هذه المأثورات 
اليهودية ل ا ا ا 
00 نفقات المملكة وإمعانه في توفير وسائل البذخ مما رهقهم بالضرائب لدرجة 

أنه لكي يقر عدالة التوزيع بيغم جعل الانفاق على المملكة على كل سبط من الاثني عشر 
ورا عن اليه 

للد العاف كر القور انا الحرم الاسلامي الشريف أقيم في نفس المنطقة اي 
كان « ملكي صادق » يدعو فيها باسم الله العلي في زمن سيدنا ابراهيم يم » ومن المرجح أن 
ايحور الى كان ريطف الكل عل عود ماين كلا جرب لون جيل ال 
وثانون متراً . ولقد وقفنا على دراسة دقيقة للآأثر الفرنسي « دي سولسي » في كتابه « تاريخ 
الفن اليهودي » . يشير فيها إلى أن مقاييس ال حرم الاسلامي الشريف في نفس المنطقة هي 
« الضلع الشرقي لسور ال حرم طوله 84" متراً» » والضلع الجنوبي ٠  ًارتم 7١0‏ ثم يمتد 
الضلع الغربي في خط مستقيم بزاوية منفرجة » وبذلك يصبح الضلع الشمالي من السور 
ل ل ات لترك تين عمد 
مساحة جبل اطيكل داخحل أسوار سليان أو نحميا أو هيردوس »؛ ١‏ 

وقد يكون من أبرز المعالم التي تميز الحرم الاسلامي الشريف أنه مستطيل ويأخخد الاتجاه 


(1) ومن اللافت للنظر أن الأساطير التي نُسجت عن فخامة هذا ا ميكل وضخامته لايمكن أن تكون قد 
نحت من شحطات الخيال . ولذلك وصلت إليئا مبالغاً فيها أشد المبالغة ؛ وليس أدل على ذلك من 
أقوال الكاتب اليهودي الأمريكي لويس براون في كتابه بعئوان « حياة اليهود » مانصه « إن انجازات 
سليان في القدس . وفي مقدمتها قصره الملكي كانت تبدو في عين اليهود السذج من رعيته فخمة 
فخامة تفوق التصور , مع أا لو قورنت بالقصور اهائلة في مصر وبابل أو الهند لبدت ضئيلة 
سمحة الذوق » . 
راجع د 0 حسن ظاظا 3 أسرائيل ركيزة للاستعمار - ص 7 9 8 


١‏ الفصل الثاني 
من الشمال الى الجنوب في اتجاه قبلة مكة المكرمة . على خلاف هيكل سليان فبرغم 
استطالته فهو يأخذ الاتجاه من الغرب الى الشرق(١2‏ . 

كل هذا ينفي نفياً قاطعاً الرأي القائل بأن هيكل سليهمان يقوم مكان الحرم الاسلامي 
١‏ الشريف . ولا دليل لليهود سوى العنعنات التي اتخذت في نفوسهم منزلة مقدسة يكررونها 
عبر الأجيال . 


1 ١١1/11١5 ظاظا 4 اسرائيل ركيزة للاستعمار - صفحات‎ )١١ 


٠ 2 ٠ 2 ٠‏ 2 41 يو 
موجالسسار را لفرس مسرا لصأ عللة 
ىإ سرائل ب سيران 


عمتطصمت 111 برط لعامع يروم 


موي لما 79 قرس منزانضًا كله 
بي !سراميل ب سيران 


الانقسام وانتشار الوثنية بين اليهود 

انعكست مظاهر الترف في عهد سلييان على عاتق سكان فلسطين . حيث أقام نظاما 
للضرائب الباهظة من أجل بناء الميكل وملحقاته وفي سبيل تحقيق هذا قام بتقسيم المملكة 
فييا عدا مبوذا - إلى اثنى عشر قسمًا اداريا لا تتوافق في حدودها مع حدود الأسباط الاثنى 
عش ر(١‏ ملك ؛ : »2)١8-854‏ وعين حكاماً على كل قسم وذلك لتسهيل جباية 
الضرائب من رعاياه وتجهيز الامدادات الخاصة بالبلاط الملكى شهراً كل سنة ( ١‏ ملك 
7:5). ومن ناحية أخرى فقد كان هدفه كذلك جمع شملهم وحاولة القضاء على 
النزعة الانفصالية بينهه(!2 . 

وقد اعتبرت الأسباط الشمالية بناء اشيكل 3 ا جنوب على أنه مركز لحباية الضرائب 2 
واساءة في حقهم أكثر منه اجتذاباً لهم » وهكذا كانت الزيادة الكبيرة : في الضرائب مع 
التقسيم الاداري الحديدسيبا فق اندلاع الثورة وتفسجرها لأول مرة باعي بدا اا نفسة 
والتي تم احمادها حوالي عام 447 ق. م واضطر زعيمها يربعام بن نباط للهرب إلى ششنق 
فرعون مصر وأول ملوك الأسرة الثانية والعشرين2292 . 

وبعد موت سليهان انتهى النفود اليهودي في فلسطين 3 وطفت على السطح مظاهر 
الانفصال والشقاق القديم بين الأسباط الشمالية والأسباط الجنوبية » فيا كاد ابنه 
« رحبعام 0 يخلفه على العرش حتى ثارت عليه الأسباط للشمالية 3 وذلك عندما أدرك أنه 
بك امي حا لوو مر 0 
حي بازع شيط بيزنا فين ملكا عل . 0 
)١(‏ اشعيا برس : محقريم بيديعت هأرتس وطبوجرافيا مقرائيت . 

( بحوث في الجغرافيا والطبوغرافيا التوراتية ) . 

راجع يوحنان أهاروني : المرجع السانق صفحات 757-751 . 
3١‏ ) . (1968) 7 . م وملأمقطمواع ممم مايق : مماره5 . 8 


7 55 الفصل النالث 
1 وفى الوقت نفسه بايعت الأسباط الشمالية يربعام بن نباط من سبط افرايم ‏ الذي عاد 
من مصر بعد موت سليمان ‏ ملكأ على بني اسرائيل في الشمال ( ١‏ ملك 17 : 19) , 
واتخذ شكيم ( نابلس ) عاصمة له(١2‏ , ثم نقل العاصمة إلى فينوئيل على مخاضة اليبوق 
ْ عبر الأردن » وربها كان ذلك تفادياً للتهديد المسلح من جانب مملكة يبوذا ومصر أيضاً » 
بالاضافة إلى أنها كانت معرضة دائمًا للهجوم من جانب آشور وبعض الدويلات 
الآرامية » في حين أن تملكة يبوذا كانت حدودها آمنة فيا عدا حدودها مع مصر(؟) ؛ وبعل 
ذلك نقل يربعام عاصمته من فينوثيل إلى ترصة7؟) , حيث استقربها . ١١‏ ملك 14 )١1/:‏ . 


ويبدو أن يربعام عمل على توسيع شقة الانفصال بين المملكتين ه اسرائيل ومبوذا » » 
ولذلك بنى معبدين أحدهما في « دان » في الشهال والآخر في « بيت ايل » ( بيتين ) الذي 
اتمحذه مزاره الملكي الملقدس . وكان يربعام قد أحاط هذين المعبدين بهالة من القدسية 
ليعوض الأسباط الشهالية عن نقص ١‏ تابوت العهد » وغيره من الأشياء التقليدية المقدسة 
واليهودية المرتبطة ببيكل سليوان في القدس ٠‏ وفي سبيل تحقيق ذلك زوّدهما بعجلين ذهبيين 
وخصص فريقاً من الكهنة لخدمة المعبدين وأداء الطقوس الدينية ؛ وربما أن هوه لم يعد ربا 
لاسرائيل ذلك لأنها اعتادت تجسيد يبوه في شكل عجل . ولم يكن ذلك جديدا في 
اسرائيل + ورب كان هذا كتقليد للآراميين المجاورين الذين كانوا يُسَرُون من تمثيل بعل 
'هدد في شكل عجل أو ثور(؟) ١(‏ ملك .)7"0-78:1١‏ 


وهذه الصورة القاتمة تأثينا من المصادر الجنوبية في بوذا » ولكن المصادر الشمالية تعطي 
تقبيًا غتلفاً تماماً لما قام به يربعام » فمن الواضح أن يربعام وبقية ملوك اسرائيل لم يلقوا 
يهوه خلف ظهورهم . وم يعتبروا العجول الذهبية آلمة أخرى » وهذا مخالف لما كتبه 
المؤرخ الجنوبي ( ١‏ ملك ١4‏ : 9) » فالملك ياهو( يا سيرد في| بعد ) الذي أشارت اليه 
النبوءات على أنه سيكون محطماً للآلمة البعليسة الكنعانية لم يقم بإزالة العجول الذهبية ‏ ول 
(٠ (1)‏ 1968 - 1967) 58 . املا , بجوايرةة برا رميو ب0 ارول ويج 


٠‏ 1060 . 5 اهمع لم - م8 لايفمجان وول أن ممزة قط1 , ون أاوموص وبع 
(؟) .131 . © قأراقهم أه رممنوان! : 0ومأوما0 . م 


(*) ترصة مديئة كنعانية قديمة هزمت على يد يوشع بن نون ( يوشع 1:7 54؟)» وموقع ترصة غير 
معر وف على وجه الدقة , وأكثر الافتراضات احتالاً أنه قريب من مدينة السامرة الت أنشأها عمري 
يعد ذلك . 

(4) الامام بن حزم الأندلسي : الفصل في الملل والأهواء والنحل . الجزء الأول صفحات ١67‏ _ و١‏ 
(ككفا)ع. 


الفصل الثالث 56 


يلفظ النبيان « الياهوع(١)‏ ور اليشع () بأي كلمة ضد هذه العجول ؛ واعشارها تغى 
عن الهة أخرى كى] جاء في سفر الملوك الأول )١6 . 4 : ١4(‏ » يعكس وجهة النظر 
الجنوبية » وهي على أي حال ادانة جاءت في وقت لاحق . ومن المرجح أن العجول لم 
تكن ناذج مجسدة لآلهة اسرائيل » فمن الواضح أنه للدوافع السياسية التي أسلفناها » قام 
يربعام ببناء معابد في مملكة اسرائيل على غرار هيكل سليرمان في القدس » ولذلك كان في 
حاجة إلى رمز يحل محل تابوت العهد2) الجنوبي . فأقام العجلين الذهبيين ]| أسلفنا 
واللذان كانا على الأرجح من النوع المجنح , ويمكن اعتبار ذلك بمثابة تطوير أو نموذج 

آخر للكروب(4) . 

)١(‏ الياهو : معنى الاسم « يبوه هو رب ؛ ويسميه القران الكريم الياس والياسين وقد ذكر مرة في سورة 
الانعام اية 4 ١‏ وزكريا ويجبى وعيسى والياس كل من الصالحين » . 

(5) اليشع : هو تلميط الياهى وخليفته ومعنى هذا الاسم ١‏ الله خلاص » » ويسميه القران الكريم 
١‏ اليسع» وقد ذكر 5 سورة الانعام 6خ ١‏ واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلناه على 
العالمين ٠‏ . 

* ونحن نرى ان الاسرائيليين كانوا دائًا مرتبطين بتقديس العجول بشكل أو باخر ولولا الردة التي 

حدثت في عبادة العجل في سيناء , لما تراشقوا في الشمال والجنوب بتهمة عبادة العجل » وربما كانت 
قد مرت بدون لغط كبير » فمعروف أن حوض غسل القرابين الموصوف في العهد القديم في هيكل 
سليهان بالقدس والمعروف باسم « بحر النحاس » . كان يقوم على اثنى عشر عجلاً من البرونز » ولو 
تتبعنا المعتقدات الخاصة بارتباط العجول عند بني اسرائيل بغيبيات دينية » لطال بنا الحديث وخرجنا 
به عن المقصود . 

() تابوت العهد : أو تابوت الشهادة حيث أودع به لوحا الشهادة اللذان نقشت عليها الشريعة » وهو 
صندوق مصنوع من خشب السنط طوله ذراعان ونصف ( حوالي 5ر١‏ متر) وعرضه ذراع ونصف 
(خروج لا" :1 .)١9-١‏ 

(4) الكروب : يوجد في داخل غرفة قدس الأقداس ببيكل سلييان » حيث يغطى تابوت العهد بتمثالين 
من الكروبين واحد على يمينه والآخر على يساره وطول جناحي الكروب الواحد عشرة أذرع ( خمسة 
أمتار ) وهى مصنوع من خشب الزيتون المطعم بالذهب وارتفاعه عشرة أذرع ( ١‏ ملك 5 : 57 
4 .ء وكان الرب ‏ حسب أقوال اليهود ‏ يكلم موسى من فوق غطاء تابوت العهد من بين 
الكروبين اللذين يظلان التابوت . وكلمة كروب ليست عبرية خخالصة وأغلب الظن أنها اشتقت من 
كلمة « جروبس » اليونائية » وهو اسم كائن خراني له جسم أسد ورأس طائر ( نسرعادة ) » ولكن 
الرأي السائد أنها أكدية الأصل من مادة « كاريبا » ومادة « كرب » في الأكدية معناها « صل » ثم 
تطورت فكرة الكروبين لدى اليهود في العصور اللاحقة . 
راجع اسبيتينو موسكاتي : الحضارات السامية القديمة ص ١85‏ من الترجمة العربية للدكتور 
يعقوب بكر . 
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إذن فليس هناك فارق بين العجول والكروبين » وينبغي ألا تضللنا الروايات اليهودية 
التقي تحاول أن تعطي الانطباع بأن الكروبين تنطوي على أفكار دينية أكثر نقاء من 
العجول . وهكذا كان حال مايسمى بالمملكة الشمالية والمملكة الجنوبية المزعومتين في وقت 
مبكر بعد موت سليهان » فقد كانت الوئنية متفشية في الشهال والجنوب تحت مسميات 
مختلفة ٠‏ كل يدعي لشعبه أحقية معابده بالقداسة ويحيطها ببالة من الاحترام ا 
ويتهم جاره بالكفر » فأين إذن الاستقرار الذي عاشه اليهود على 5" 
إننا على ضوء مفهومنا الشمولي لتاريخ فلسطين سنوضح بالشواهد والأدلة أن 0 
اليهودية الروحي لم يرتبط أبداً بالعودة إلى فلسطين » وأن تاريخ ملوكهم المامشي يرتبط 
دائًا بالتبعية لملوك مصر أو ملوك أشور . 

على أن مانلحظه اليوم ونخشاه , هو أن يُفَهّم بطريق الخطأ أننا نسرد تاريخ ملوك اليهود 
في الجنوب والشمال . والذي نحب أن نؤكده دائًا أننا نتعرض لهذا التاريخ الهامشي لنوضح 
دائمًا الانقسام الذي نشأ بين المملكتين في معظم الأحيان والذي أسرع بانهيارهما » وكذلك 
كيف استقرت الفتن في داخل كلتا المملكتين » وكيف استمرت المؤامرات وأعمال الاغتيال 
والارهاب لأسباب شخصية وأخرى سياسية ودينية . حيث تفشّت الوثنية والفساد الخلقي 
بين الجميع ؛ وجاءت الغزوات من الخارج متكررة ومتلاحقة تضعضع الكيان اليهودي في 
فلسطين . فالآراميون من سورية والعمونيون والمؤابيون والأدوميون والفلس طينيون 
العرب ؛ كل هؤلاء ضيقوا الخناق على تملكتي اسرائيل ويبوذا ثم بدأت قوات مصر وآشور 
تأخذ طريقها إلى مهاجمة المملكتين المزعومتين . 
ششنق وغزو فلسطين 

وفي صيف عام 974 ق. م فتح فرعون مصر ششئق فلسطين » ويظن بعض المؤرخين 
أن حملة ششئق غير مؤكدة . إلا أن المصادر الأثرية تصور لنا سير العمليات العسكرية في 
ملكتي يبوذا واسرائيل » وقد بدأ ششنق هجومه باحتلال غزة واتخذها مركزاً لتجميع 
قواته . ويبدو أنه قسم قواته ثلاثة أقسام في ثلاثة اتجاهات . حملتان في اتجاه النقب » أما 
الحملة الثالثة والرئيسية فقد توجهت بقيادة ششئق نفسه للمهاجمة المدن الحصينة في بوذا 
غترقاً سهل فلسطين » واستولى على عجلون وبيت حران وجبعون حيث انتظر قرار 
رحبعام » إما بدفع الحزية أو الاستسلام » ولكنه فضل دفع الجزية ( ١‏ ملك ١4‏ : 568 
٠‏ ) ء ولذلك لم تظهر القدس في قائمة المدن التي استولى عليها ششنق(١)‏ . 


)١(‏ عقلموة أأومامقةطعيم لهوأاط|8 مط : لروببرلع ,ع 
272-44 , مم (1964) !ا املا 
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وبعد نجاح حملته في مبوذا استمر في تقدمه نحو مملكة اسرائيل في الشهال » وعندما شعر 
بربعام بقرب وصوله ترك عاصمته ترصة وتقهقر عبر الأردن إلى فينوثيل ثم محانيم . ووجد 

, ششنق طريقه سهلاً لاحتلال شكيم ( نابلس ) ثم اتخذ بعد ذلك ترصة قاعدة لعملياته 
ضد يربعام الذي استسلم ودفع الحزية واعتبر نفسه تابعا لفرعون مصر ء وتابع ششنق 
هجممه في الشمال حتى مجيدو التي اتخذها قاعدة لعملياته في شمال اسرائيل وهناك أقام 
نصبا تذكاريا بارتفاع عشرة أقدام ( اكتشف قمته : فيشر » عام 69 ).ء وبعد أن 
اطمئن إلى تبعية ملكي يبوذا واسرائيل ودفعهه| للجزية عاد إلى مصر عبر الطريق الساحلي 
من الكرمل وحتى غزة » وهناك التقى بالمجموعتين اللتين كانتا في صحراء النقب وعادوا 
عيعا عوسيداة صر حيث احتف بالنضر 13 :. 

وقد سجل ششنق أعماله الحربية في فلسطين على الحائط الغربي لمعبد امون في 
عكار ري اوت الع اسم مديئة القدس ل يرد ذكره ه في قائمة الكرنك للمدن 
التي استولى عليها ششئق ؛ بينها نجده واضحاً في سرد العهد القديم لهذه الأحداث ( ١‏ 
ملك ١4‏ . ”؟ أخ ؟١‏ : ؟ - 4 )» ويبدو أن بعض الأثريين فشلوا في العثور على اسم 
القدس في هذه القائمة حتى تحت اسم آخر وبوئ عضن الباحنين أن حل ششدق 
شملت يبوذا فقط وأنها تمت بطلب من يربعام ملك اسرائيل » ولكننا نجد أسماء بععض 
مدن اسرائيل ( تعنك » مجيدو» فينوئيل ) ضمن قائمة الكرنك » ومن غبر الممكن كذلك 
أن يكون الكتبة قد ذكروا كل الأماكن المعادية أو الصديقة التي تدفع الجزية لفرعون 
مصر . 

ولقد وقفنا في حملة ششئق على نتيجة بالغة الأهمية » وهي أن مملكتي يبوذا واسرائيل 
أصبحتا تابعتين لمصر يدفعون الحزية كل عام » وقد انتقلت العداوة بينه| إلى أحفادهم 
وظلت لسنوات طويلة وإن تخللها علاقات ودية في بعض الأحيان . 

وكانت وفاة 0 ايذانا بتغيير واضح في سياسة اسرائيل » واعتير ذلك أحد الأسباب 
الرئيسية التي أدت إلى ضعفها واضمحاالما 0 
الخرفج على العرف المألوف أصبح السمة الطبيعية في اسرائيل » - التي لا تتمتع 
استقرار سيامي أو اجتماعي - فقد ا وانتهى ةد 
السنة الثانية لحكمه نتيجة مؤامرة نسج خيوطها بعشا ؛ بن أخيا ( 8481/-9411١‏ ق.م ) من 
قبيلة يسساكر » وبذلك قضى نهائياً على أسرة يربعام ‏ الذي كان من سبط افرايم - ( ١‏ 
)١(‏ يوحانان أهاروني : المرجع السابق صفحات 57١‏ - 171؟ . 
. 356 - 355 . 86 , أإن . م0 : 0قمقأقماة 
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حملة ششنئق الأول على فلسطين ( 178 ق.م) 
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ملك ١6‏ :لاا -ة؟). 

ويهمنا في هذا المقام أن نبرز استمرار العداوة بين المملكتين » حيث ذهب بعشا ‏ ملك 
اسرائيل ‏ في عدائه لمملكة يهوذا إلى حد التحالف مع « بن هدد » ملك الأراميين في 
دمشق ., واتجه إلى الجنوب مؤيدا بهذا التحالف ٠‏ واستولى على رامة المحصنة ‏ تقع على 
بعد خمس أميال من القدس - لكي يغلق الطريق المؤدية إلى بوذا ( ١‏ ملك ١١6‏ 1 
/1 )2 . ولليهود منذ فجر التاريخ أسلوبهم في الدهاء السياسي والذي يتحخذونه أنناسا فى 
حل مشاكلهم 5 وخير من يمثل هذه السياسة آسا ملك مهوذا الذي نجح في استالة « بن 
هدد » إلى جانبه بها قدمه له من العطايا الثمينة » وبذلك انقلب بن هدد على حليفه ملك 
اسرائيل . وتتكرر حوادث الاغتيال بقتل ايلاه بن بعشا ثم باعدام القاتل خلال أسبوع 
واحد من اعتلائه العرش ويصبح عمري « قائد الجيش » ملكا على اسرائيل ( 4/6 - 
كلامق.م)ء وكان معاصراً لآسا ملك بهوذا ( 16و هلام ق.م ) . 

ا ل ل 
السامرة انتقل اليها متخذاً اياها عاصمة له » وهنا نقف طويلا أمام هذا الملك الذي ربا 
اتخل سمة التمرد على كل ماهو أكبر منه » فكان اختياره للسامرة كعاصمة مماثلاً لما فعله 
داود في اختياره للقدس كمديئة محايدة عاصمة لبنى اسرائيل » ولتكون السامرة منافسة 
للقدسر(١)‏ . فاذا رجعئا إلى الفترة الزمنية منل عصر يربعام الأول وحتى عمري لنعرف 
كيف سارت المملكة » فإننا نرى الأخطار المحدقة بالمجتمع اليهودي ني الشمال قد هدات 
أيام عمري » ومن هنا بدأ تفكيره في نقل عاصمته من ترصة مبدف أن يكون لكتفة كان 
مقدساً للحج مثل الحنوبيين في القدس » فبنى السامرة في هذا الوقت على طريقة سليهان 
عند بنائه للمعبد والقصر بملحقاته ىا أسلفنا » وهذا يعني بناء معبد وقصر وحي ملكي 
بالاضافة إلى سور للمديئة تتخلله بوابات وأبراج29 . 

وتقع السامرة في وادي سعير وما موقع استراتيجي يسيطر على الطريق الشمالي الجنوبي 
في مواجهة أي زحف من مملكة بوذا بالاضافة إلى سهولة اتصاها بفينيقيا التي كان يرتبط 
معها بمعاهدة تحالف وتبعد السامرة عن القدس بحوالي اثنين وأدبعين ميلا إلى الشيال 
وخمسة وعشرين ميلا إلى الشرق من صور . ومن اللافت للنظر أيضا أن عمري قد استعان 
بالمهندسين والعمال الفينيقيين في بناء قصره وملحقاته | فعل سليهان من قبل . 

١)‏ ( , 322-328 , مم مماوأاوظ ممق نمم اواك ,. 7 . 0 مه قللقهوط : الق . م 
أهاروبي - المرجع السابق صفحات /الا” -78؟ . 
زفة , (0866) 227 . طط لمهأ نراملا أه لالاصقءهه66 لههامه5 1لا : مأأم58 . هق . 03 
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”“ 
0 مسقي الشهال والجنوب قد امتدت آثارها إلى العهد القديم 2 الذي 
ف تساف غالبا الأحداث التي يرد فيها انتصار المملكة الشالية على مملكة يبوذا في 
يب , وفي ذلك نعتمد على النقوش الأشورية وغيرها في استقاءالمعلومات التي يض 
تعهد القديْم عن ذكرها . ويبدو أن عمري قد دفع الجزية لآشور ناصر بال الثالث 
000 .م ) تفادياً لصدام مسلح مع أشورء وهذا يدل على استمرار تبعية 

.ثيل لآشور بعد ماكانت تابعة لفرعون مصر ششتق . 

م عمري ‏ تحت ضغط بن هدد ملك الأراميين - | - إلى التنازل عن عدد من المدن 
التي تقع شرق الأردن ومن بيههبا راموت جلعاد (1 ملك 0 ا سفخ 
ليأ راميه الم بأن يقيموا داخحل السامرة أسواقا خاصة بهم أشبه بالمواني 5 
وأعطاهم وحق امتياز التجارة لشعب دمشق » » ذلك لأن التجار الأراميين اتخذوا من 
دمشق طريقاً للتجارة ينقلون عبرها تجارتهم إلى ساحل البحر الأبيض . وم يحصل عمري 
ا لو يد ٠‏ : 8" ) . وني مواجهة تهديدات 

دمشق قام عمري بتوثيق علاقاته مع فينيقيا » وزوج ابنه احاب من ايزابيلا ابنة إتوبعل 
ملك صور . وهذا | يذكرنا بالتحالف الذي كان قائمًا بين صور وبين داود وسلميان » وهذا 
الخط “صبح تقليداً التزم به ملوك اسرائيل الشمالية بعد ذلك . 
وقد تحسنت علاقاته مع نملكة يهوذا بعد فترة طويلة من التنافس والكراهية تخللتها 
عضن الجروب - وقد عقد احاب بن عمري ( 4لا4 -؟همق .م ) معاهدة تحالف مع 
بيد شافاط ( 10/567 849 ق.م ), ملك يبوذا ( ؟ ملك 8 : 1١8‏ )» وترثيقا لسقالف 
احاب مع ملك صور فقد سمح بإقامة معبد لبعل صور ( ملكارت ) في السامرة ( ١‏ ملك 
5 : 8-81" ) . ومن المرجح أن تكون عبادة الاله الكنعاني أشيرا قد دخلت من قبل 
إلى السامرة . 

ولقد وقفنا في هذا الفصل على دراسة هامة مؤداها أن اليهود ليسوا فقط الشاغلين 
لعلسطين في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد » بل كان المؤابيون والأدوميون 
والفلسطينيون والأراميون والكنعانيون وغيرهم من العرب يقطنون فلسطين . وهذا واضح 
من خلال الصراعات الطويلة في المنطقة . بالاضافة إلى ذلك فلم تكن المملكتان 
نيان عن ل 
لاد وكذلك صراعههما مع الأراميين في دمشق » وهم لايستطيعون بحال من الأحوال 
العامة يوضع ساني و في سباق تبيخ مطة لسن » يحب كيد من تر 
للق . © لقوية! ٠‏ 1005 
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الفصل الثفالث 
ف 


اليهرد فى هذه الفترة يتخذ أشكالاً متكررة . فالانقلابات العسكرية يكاد يكون طابعها 


غائل . 
رح نات انعا سني :تدز شمر مطل مز املك ادر اق ا 
أسرة ياهو في الفترة الممتدة بين عام 45 وعام 4لا ق.م » وكانت السمة الغالبة لهذه 
الرة حي سياه اشتورعل ملكي العرائال ويبرة 41 زمن داعية ار نقد طيخ يتك 
عتاليا(أ» ( 87-847 ق.م ) ملكة يبوذا » وذلك بإعدامها بعد حكم دام ست 
سنوات . ولعل ذلك كان نتيجة لثورة شعبية ضد عبادة بعل (؟ ملك ١6: ١١‏ 
8) . وقصة عتاليا يكتنفها كثيراً من الغموض . فبعض الروايات يشير إلى أنها بدأت 
الحكم بذبح كل أمراء الأسرة المالكة ‏ أي جميع أحفادها ‏ »؛ ويرى لودز أن هذه القصة 
تبدو كقصة شعبية مشوهة لمذبحة ياهو الذي قتل فيها اثنين وأربعين أميرا من يبوذا ١‏ ؟ 
ملك ١4 : ٠١‏ ) » أوربها كان مصدرها بعض النبلاء الذين أذهم حكم ملكة لم تكن من 
أهل يهوذا ٠‏ ولعل ذلك يفسر تفسيراً كافياً المؤامرة التي أدت إلى الاطاحة ببا(5) . 
وهكذا استمرت المؤامرات تحاك في الشمال والجنوب مع الاستيلاء على السلطة بكل 
الوسائل غير المشروعة . ولكن هكذا عاش اليهود دون أي استقرار على عكس مايدعون . 
وني فترة حكم يبو أحاز بن ياهو ( ملك اسرائيل ) خضعت اسرائيل لحزائيل ملك 
دمشق ( ؟ ملك ١7‏ : * ) ختضوعا تامأ تحت وطأة السلاح » وفي نفس الفترة دفع يوش 
ملك بهوذا (/8839 - 8٠١‏ ق .م ) الجزية لملك الأراميين حزائيل . 
وني فترة حكم يواش بن بهو أحاز ( ملك اسرائيل 401 85/ ق.م  )‏ المعاصر 
لامصيا ملك يبوذا ‏ هاجم القدس واستولى على كنوز المعبد والقصر ودمر جزءاً من سور 
المذيلة (” ملك 1١5-13": ١64‏ ؟أخه” : 78-75 ) ونا أكمل انتصاره على 
جعوذا ٠‏ لم يجد بأساً من ترك أمصيا - بعد هزيمته ‏ ملكاً بلا سلطة تحت نفوذ مملكة 
اسرائيل . وهكذا استعادت المملكة الشمالية تفوقها على يهوذا مرة أخرى . 
على أن مانلحظه في هذه الفترة أن أمور الحكم لم تستقر على قوائم ثابتة في اسرائيل 
بكر متواصل ٠‏ وان أحواها ل تهدأ نسبياً إلا عندما اعتمد يوآش ‏ ملك اسرائيل ‏ على 
)١(‏ عتاليا هي ابئة أحاب ملك اسرائيل من زوجته الفينيقية ليزابيلا » وقد تزوجت من يورام بن يبو 
وااو ملكا ٠‏ .لرا) .ع نول المرش بعليه ابن إحازيا الذي تددم يام .واي 
اخيش "لي أصبح ملكا لامرائيل ) مع يورام ملك اسرائيل » وبعد موت أحازيا اعتلت الأم عتاليا 
عرش يبوذا ست سئوات . 


(385.)59 8ع لموى : وونى 


طققا11ااااااالشخصسسسسسس -. 


الفصل الثالث ف 


أشور في مساندته ضد آرام » وذلك بعد أن دفع إلى الملك الآشوري أددنيراري الثالث 
(؟1م-؟ملاق.م)(). 1 

وفي عهد يربعام الثاني ( 1٠81‏ 47ل" ق.م ) شهدت مملكة اسرائيل اخخر فترات 
استقرارها . وبعد وفاته عاد التامر الذي كان الصفة الغالبة في الحياة السياسية لمملكة 
اسرائيل ‏ باغتيال زكريا ابن يربعام الثاني بعد ستة أشهر من اعتلائه العرش . ومالبث 
الجاني نفسه أن وقع ضحية مؤامرة بعد شهر واحد من توليه الحكم . حيث جاء مناحم بن 
جادي ( 45 - ه”الا ق.م ) من ترصة واستولى على السامرة وتولى الملك لمدة عشر 
سنوات . ويبدو أن هذه الفترة موضع شك حيث أن ما أورده العهد القديم يخالف ماجاء 
في حوليات تغلات فالصر الأشوري ( ه717-1/4/ ق. م ) . وهكذا سادت الفتن داخل 
اسرائيل فاستخدم مناحم النمط الأشوري الوحئي عند استيلائه على العرش ( ” ملك 
١15 :‏ ) . ونلاحظ أن أول مرة تخترق فيها القوات الآشورية أرض فلسطين كانت في 
عهد تغلات فالصر الثالث . ولذلك اضطر مناحم أن يدفم جزية كبيرة حتى يحتفظ 
بعرشه , وعلى أثر ذلك غادر الملك الأشوري أرض اسرائيل ( ؟ ملك ١9 : ١6‏ 
٠‏ ) . وقد عاصر النبي هوشع هذه الفترة التي اتسمت بالاضطرابات وندد بخضوع 
مناحم لآشور ( هوشع لا : 1/861١‏ 9). 


كان تاريخ ببوذا كتاريخ اسرائيل يتحكم فيه التنافس بين مصر وآشور » فبعد فترة 
فصيرة من تولي احاز ملك يبوذا ( 776-147 ق.م ) اخترقت قوات أرام واسرائيل أرض 
يهوذا من الشهال 2 في حين ثار الأدوميون ضد يبهوذا في الجنوب ومن ثم فقدت كل ممتلكاتها 
شرق الأردن » واستيقظ الفلسطينيون في الغرب وقاموا بغزو القطاع الشهالي الغربي ليهوذا 
ودمروا المنطقة حتى وادي عجلون 34 واستمرت غزواتهم متكررة متلاحقة تضعضع من 
شمش وقنة وسوكة ( ” أخ ./7 : 18 ) ء كل هؤلاء ضيقوا الخناق على أحاز الذي هز. 
واضطر إلى تحصين نفسه داخل القدس . ومن المحتمل أنه قدم قربانا بشريا طبقا 
للطقوس الكنعانية القديمة كما فعل ميشع ملك مؤاب من قبل . ولكن القوات الفلسطينية 
قالطا جا ا 31 5 1111 ل ا ااال 1 ا 1011101111 
(1) ؟ ملك :74م , 


راجع : . 7, 6, الالا , كا , صم عمل 


1 


4 الفصل الثالث 


ا الالسسسسسانااا72520202ل7لطس7ستاتاتبستةخ+#بنداتتتا 
والأدومية والأرامية أحكمت الحصار (؟ ملك ١5‏ : © )»2 وحتى يتجنب أحاز كل هذه 
0 مي حي ا ا 


اك الأشوري عع اموي اد الكواكب البابلية في القدس لوقك ناد 
النبي اشعيا ‏ الذي كان بين المحاصرين في القدس - بالبليع الوثنية وعارض السلطة 
الملكية معارضة صريحة + مطالباً الملك باللجوء | إلى الرب بدلا من اعتماده على اشور أو 
تقديمه القرابين البشرية ( ١‏ شعيا لا  :‏ - 8 ). 

وطبقاً للمصادر الأشورية فإن تخلات فالصر قد بدأ حملته ( عام 4/ ق.م ) » والتي 
أديرت باستراتيجية بارعة مبدف اخضاع آرام واسرائيل والفلسطيئيين حتى يفك الحصار 
عن يهوذا ع وقد نجح الملك الأشوري في تحقيق هدفه » حيث سقطت في يده ارام ونفى 
عددا كبر مخ الأراميين إلى أشور » وبعد سقوط دمشق قامثت القوات الأشورية بغرو 
ملكة اسرائيل التي استسلمت للغزو وفقدت كل أراضيها في الجليل وشرق الأردن . وجاء 
في حوليات تغلات فالصر عن هذه الحملة مانصه ( قمت بضم جميع مدن بيت عمري 
( مدن اسرائيل ) في حملاتي السابقة ول أترك سوى مديئة السامرة . . . أحذت نفتالى 
بأسرها وضممتها إلى أشور وعهدت برجالي حكاماً عليها وجميع سكان أرض عمري 
ويمتلكاتهم حملت إلى أشور) . 

واستمرت اسرائيل تدفع المسزية لأشعور حتى اعتلاء سلمانصر الخامس ( 1/77 
"كلاق .م ) عرش أشور , وعندئذ رفض هوشع ملك اسرائيل دفم الحزية اعتهاداً على 
مسائدة مصر له » وفي أعقاب ذلك حاصر مسل) نصر السامرة عدة سئوات توفي خخلالها 
وخلفه سرجون الثاني ( 177 2٠6‏ ق.م ) على عرش أشور » وني السئة الأول من 
حكمةه موصي ا كام - سقطت السامرة ( عام ؟؟لا ق .م ) » وتبع ذلك 
سقوط المملكة الشمالية ناما في أوائل عام ١؟/ا‏ ق.م » وكان التدجير الأشرري لاسرائيل 
يعتبر تهديدأً مباشراً للقدس التي تقع على مسافة عشرين ميلا تقريباً من الحدود الجنوبية 
لأسرائيل : 

وجاء في حوليات الملك الأشوري سرجون الثاني مانصه : « في بداية حكم الملك 
أنا... بلد السامريين حاصرتبها وفتحتها . . . لأجل الاله . .. الذي جعلني أحرز 
النصر. . . وقد نفيت ٠94؟/ا؟‏ شخصاً من سكاها وجهّزت من بينهم جنودا ليقودوا 
عون غرية أجل حريى انك . . وقد أعدت بناء المديئة بأحسن بما كانت عليه من 
قبل وأسكنت فيها أناساً من مالك فتحتها ( أنا ) ونصبت ضابطأً من ضباطي حاكمًا عليهم 


الفصل الثالث 


وفرضت عليهم ضرائب . . . . » . 

وإلى جانب ما تبقى من سكان اسرائيل بعد هزيمتها نقل اليها الأشوريون بعض 
القبائل العربية : ثمود والعباد ( أباديدي وهو اسمها باللغة البابلية ) التي هزمها 
سرجون . بالاضافة إلى ذلك أحضر ملك أشور عناصر شتى من بابل وكوت وحماة وعوا 
و سكنهم مدن السامرة 7 

وعلى هذا النحو ينتهي تاريخ مملكة اسرائيل بسقوط عاصمتها السامرة عام 
بوذا أنفسهم خلفاء لملوك اسرائيل ومن ثم حاولوا أن تمتد حمايتهم وتأثيرهم على سكان 
المملكة الشمالية المنبارة والذين بقوا بعد التغريب الأشوري . 

وبعد موت سرجون الثاني خلفه ابنه سنحاريب ( 1777 8٠١8‏ ق.م ) 3 وفي هذه 
الفترة كان حزقيا ملكا على بوذا ( 548-1915 ق.م ) وقد سار على خبج والده في سياسته 
المهادنة لأشور ومن ثم فقد استمر في دفع الجزية لها , بينما حاول التقرب إلى مصر ؛ ولهذا 
السبب غضب سنحاريب عليه وصمم على مهاجمة يبوذا 2 فلما أحس حزقيا ببخطر الحصار 
الأشوري , بدأ في تحصين أسوار القدس وشق نفقاً أاسفل المدينة انسابت من نخلاله مياه 
جيحون إلى داخلها . وني تلك الظروف استنجد حزقيا بفرعون مصر الذي لبى نداءه 
بانتصار القوات الأشورية » ونحن هنا نعتمد على حوليات سنحاريب الملقوشة على جدران 
قصره في نينوي والتي تشير إلى أنه واصل احتلاله للمدن الحصينة في بوذا بعد تدميرها ثم 
سبى من أهلها .وار ألفا من مختلف الأعمار- وهم رقم خيالي مبالغ فيه بالاضافة 
إلى ملوك فلسطين في أشدود وعقرون وغزة » ثم اتخذ لكيش مقر لقيادته وقاعدة لانطلاق 
جيشه لحصار القدس١(١)‏ 2 ولكن ترك حصارها وسحب قواته إلى نينوي لأسباب وقف 
عندها المؤرخون بلا إجابة شافية » ولكن من الواضح أن الأحوال في آشور حتمتث 
عودته ., 
في سرد أحدائه عن مهاجمة سنحاريب لمدن يبوذا واستيلائه عليها ( * أخ 0" : ١)ء‏ 
حيث أعقب ذلك اعتذار حزقيا لسدحاريب الذي قام بتحديد قيمة الجزية ( ؟ ملك 
)١(‏ .177-178 مم وتوووهم 4 قاو الإطق8 أه مماموع|اابران وا : ببومئتوول , ايم 


الفصل الثالث 


4 
١6 18 : 4‏ ) ؛ وطبقاً لرواية العهد القديم فقد بعث سنحاريب من مركز فيادته في 
لاخيش جيشأً كبيراً لحصار القدس , ولكن ملاك الرب قتل مائة وخمسة وثمانين ألفأ من 
جيش آشور فكانوا في الصباح جثثاً هامدة » وقد ترتب على ذلك فك الحصار عن القدس 
وعاد سنحاريب إلى نينوي 217 . 

وهناك رواية أخرى جاءت على لسان هيرودوت ., أن فرعون مصر أرسل فئرانا إلى 
معسكر الأشوريين قطعت أقواسهم ونشرت الطاعون بينهم فلم يجدوا طريقاً سوى فك 
الحصار والعودة . 

ومن الطريف أن تتفق روايتا حوليات سنحاريب والعهد القديم » على أن حزقياً أرسل 
في طلب المساعدة من مصر ء وأنه اتخذ لكيش مركزا وقاعدة لانطلاق قواته الحصار 
القدس » وأنه استولى على المدن الحصنية في يبوذا » ولكن رواية العهد القديم أغفلت 
المعركة التي انتصر فيها سنحاريب على قوات يبوذا والقوات المصرية وكذلك ل تذكر 
الأسرى والغنائم التي سباها الى آشوربينم) ذكرت رواية العهد القديم اعتذارحزقياً 
لسنحاريب ودفعه الجزية المقررة » كما اعترفت باستيلائه على المدن الحصيئة في يهوذا في 
حين أغفلت عن عمد الاشارة إلى تسليم هذه المدن إلى ملوك فلسطين في أشدود وعقرون 
وغزة . 

م 


الرغم من عدم سقوط القدس 3 إلا أن اليش الآشرري دمر ماحوطا من مدن 
وسبى أهلها الى أشور ‏ وسمح للملك حزقيا بالاحتفاظ بعرشه الهش في القدس فقط مع 
اعترافه بسيادة اشور وتبعيته لها ودفعه الجزية . وظل الأمر كذلك حتى انبيار الدولة 
الأشورية عام 5١7‏ ق. م وسقوط عاصمتها نيدوي ؛ حيث استغل ملك يبوذا يوشيا 
( 504-5140 ق.م ) الضعف الذي بدأ يدب في آشور في أواخمر حكم آشور بانيبال » 
فأعلن استقلاله عن اشور وقام بتقوية جيشه » على أن الأمورأخذت تسير وفقاً لخطته 
وغيرها من العبادات الأجنبية . 
55-05 ق.م ) شهالا من محاولة للاستيلاء عليها ؛ وواجهه يوشيا في مجيدوولكن 
ملك يبوذا هزم وقتل في هذه المعركة عام 04" ق.م ( ملك 7# : 79) . 
(١)؟‏ ملك و١‏ :5-526" اشعبا لا" :ىم ا لم 
راجع مأزينيم : ( المجلد الثاني ) داود روبئير : بحث بعئوان : « يليشت سنحاريب ليهودا » غزو 
ستحاريب بوذا ص 19817 . 


الفصل الثالث باب 


ويتضح لنا من تتبعنا لسلسلة ملوك يهوذا واسرائيل قبل يوشيا » أن معظمهم سمح 
بإقامة العبادات الوثنية بجانب طقوس الديانة اليهودية » وأن الفئرة القصيرة منذ منتصف 
حكم يوشيا » أصبحت خلالها القدس مركزاً للعبادة الروحية لليهود » وذلك بعد أن قام 
بتحطيم عبادة بعل وعشتر وت والعبادة النجمية البابلية وقضى على كهنة هذه العبادات 
وألغى طقوس الدعارة المقدسة التى كانت في المعابد » وأزال مرتفعات الآلهة عشتر وت 
وكموش . وكذلك امتد اصلاحه إلى ماوراء القدس , فأزال المذبح الذي أقامه يربعام 
ا وأغلب الظن أنه في عصريوشيا تقررتطبيق الشريعة الموسوية » وقد 

تب على ذلك الاصلاح الديني أن عثر الكاهن الأعظم حلقيا على كتاب الشريعة 
ل والذي أعطاه ليوشيا للاطلاع عليه » وما أن قرأه حتى تأكد أن آباءه قد عصوا 
الرب . وهوعلى مايبدو سفر التثنية ‏ وهومايسمى بالشريعة الثانية وهوتلخيص للشريعة 
الموسوية ‏ وعلى أثر ذلك قام يوشيا بإصلاحاته الدينية سالفة الذكر . 

وعلى ذلك فمنل انقسام المملكة بعد موت سليان » والمملكتان في صراع دائم » حيث 
نشبت الفتنئة واستمرت المؤامرات والاغتيالات واتسعت رقعة النزاع الديني بين الفرق 
اليهودية بعد أن سمح بإقامة الطقوس الوثنية بجوار المعابد اليهودية المركزية . 


مونععنيا لمع أدوزوعم بط لم ذادردرة عنة كترمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معيروم0 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذادردرة عنة دورصمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معيروم0 


اس ةر 


رس كتفي ارس والع الم وري 


في ذلك الحين » أي في الفترة الي تلت وفاة أشور بانيبال بأربع عشرة سنة ( سنة 
ق.م)ء شهدت منطقة أرض الرافدين تطورات خطيرة » كان ها تأثيرها على 
الصراع داخل منطقة فلسطين » فقد تحالف أوفاشاترا ملك ميديا ( 57 584 ق.م ) 
مع نبوفالصر ملك بابل ( 575 - 555 ق. م ) » وهاجما نينوي فدمراها » وعندما سقطت 
أمامها كان الدمار قد لحق بالامبراطورية الأشورية فاقتسماها وأخذ الميديون أعالي دجلة 
حتى تخوم أسيا الصغرى . بينما أصبح مابقي من الامبراطورية وسورية وفلسطين تحت 
سيطرة بنوفالصر وأسرته الكلدانية ( البابلية الجديدة ) . 

وبعد أن تولى بنوخد نصر(أ) ( بختنصر 5٠00‏ 7ه ق.م ) الحكم بعد وفاة والده 
بنوفالصر , أراد أن يوطد مركزه في فلسطين ‏ كانت مصر وارام متحدثين تحت حكم فرعون 
مصر نخاو الثاني الذي قرر مواجهة القوة البابلبة الجديدة ‏ فهزم فرعون في موقعة قرقميش 
عام ه6٠كاق.م‏ . : 

ومن الواضح أن مصر كانت هدفا لمطامع بختنصر , فبدأ بفتح الطريق اليها . وذلك 
بإسقاط بملكة يهرذا في القدس . فعندما شعر ملكها بيهوياكين بخطر الهجوم البابلٍ 
استسلم في مارس /097 ق. م بعد ثلاثة شهور من توليه الحكم وجنب المديئة الدمار في 
ذلك الحين . وأخحذ أسيرا إلى بابل » وسبى بختنصر الرؤساء وكل من يصلح للقتال 
والحرفيين ( ؟ ملك 4؟ : ١8‏ ) . وبعد ذلك نكل بملكهم صدقيا هو( /91ه ‏ 
/اممه ق.م) 3 فذبح أولاده أمامه ثم أعمى عينيه 3 وذلك بعد أن تمرد على بختنصر الذي 
حاصر القدس تسعة عشر شهرا ( من بناير 584 حتى يولبو/541 .م ) ء وعلى هذا 

استعاد بابل أيام حكم الأشوريين لها في القرن الثاني عشر قبل اللميلاد ( 1١١١-١١74‏ ق.م) » 

ويعتير بنوخل نصر ( بختلصر ) أشهر ملوك الدولة الكلدانية ( البابلية الجديدة ) وكلمة بتوخل نصر 

أصلها أشوري مكونة من ثلاثة مقاطع معناها ١‏ الاله نبوه حرس الحدود » . 


ا خضل لاه 


النحوقام نبوزرادان ٠»‏ القائد البابل بتهديم أسوار القدس وتخريب المديئة تماماً بها في ذلك 
هدم هيكل سليهان واحراقه ( ؟ ملك 75 ) . كما لحق الدمار بمناطق مختلفة في يبوذا , 
منها تل بيت مرسيم ولك تفن ايد و أما مديئة صور فقد قاومت الحصار ثلاث 
عشرة سنة دفعت بعدها الجزية لبابل . 
وني ظل هذا التمزق عين بختنصر جداليا بن أحيقام حاكئا من قبل بابل على كل مابقي 
من أهل بوذا وبقية العرب ني القدس , وبعد اغتيال جد اليا هرعت أعداد كبيرة من اليهود 
في اهرب إلى مصر في صحبة النبي ارميا . 
وني عام 048١‏ ق.م كرد فعل لقتل جداليا ٠‏ سبى بختنصر دفعة ثالثة من اليهود إلى 
بابل قدرت بحوالي ©4/ فردا ( ١‏ رميا ؟ه لل" 
وهكذا كانت خخاتمة حملة بختنصر , والتي اقتحم فيها أسوار القدس وحطمها , ومنل 
هذا الوقت لم يقم لليهود كيان سياسي يعتد به في فلسطين إلى ظهور الدولة الصهيونية 
الحديثة » فيا عدا كيان صهيوني سمح بإقامته الفرس ودمره الرومان كا ستوضح فيا 
بعل . 
وجاء على لسان لودز تعليقاً عل نقش من البرونز يصور مشهداً للرحيل إلى بابل ؛ إن 
الرجال ربطوا بعضهم إلى بعض جماعات وذلك لمنعهم من الحرب . ولكنهم سمحوا للنساء 
والأطفال بالمسير دون أغلال ؛ كما سمح لمم باصطحاب ماشيتهم وعربات لنقل 
احتياجاتهم حتى وصلوا إلى القرى المحددة لمم كمقر لاقامتهم ومعظمها إلى الجئوب من 
نينوى » ومن هذه القرى تل أبيب في فلسطين لتذكيرهم بالسبي البابلي ‏ وثل حارشا وتل 
ملح (عزرا ؟ : وه), ويبدوأنهم تملكوا الأراضي النني كانوا يزرعوما في مساطق 
السبي )١(‏ . وهذا يطابق ماذكره إرميا في الرسالة التي كتبها لهم عقب السبي الأول عام 
20 قب م حيث قال «ابشويسوتا واسكنوا واغرسوا ججنات وكل ثوارهاء 1 وميا 94: هم 
< وقد تحسنت أحوال اليهود المادية في السبي البابلي نتيجة اشتغالهم بالتجارة ببجانب 
7 أهتمامهم بالزراعة » وهذا هو السبب في أنهم أسهموا ني ترميم الميكل في القدس ( عزرا 
45 ' 
وأ يجدر ذكره أنه أتيح للفكر اللديني اليهودي من زمن السبي أن يدرك أن يبوه هو الاله 
الواحد للعالم كله » وأدرك الذين في النفى أن ماحل بهم من شقاء كان نتيجة مؤكدة لعدم 
اتباعهم شرائع يبوه . وتكاثر عدد الأنبياء بينهم في هله المرحلة وأصبحوا يفكرون في 
الخلاص عل يد يبوه . على أن عدم غ نمم من إقامة طقوس عبادته في المنفى بصورة 
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الفصل الرا 


م 


4م الفصل الرابع 
مكتملة » يرجع إل بعدهم عن الطيكل في القدس ‏ حسب ادعاءاتهم ‏ وعدم استطاعتهم 
تقديم القرابين » ولذلك غيّروا في طريقتهم لمارسة هذه الطقوس » فاستبدلوا القربان 
بالصيام والصلاة . وتغاضوا عن أداء طقوس السبت من معظم الأحيان . 

وفي تلك الأآثناء ظهرت فارس كقوة كبرى في الشرق القديم فكون قورش يعرف ب 
كورش في اللغة الفارسية ‏ جيشاً ضحخُمًا تحدى به بابل » واستولى عليها في عام 4ه ق.م 
دون تنكيل بأهلها » وجاءت هذه السياسة في البداية صدمة لليهود في السبي الذين كانوا 
تيون بعدمور بابل والتنكيل بأهلها ‏ رغم تمتعهم هناك بحرية العقيدة وثرائهم - 
وانعكاسا لسياسة الملك الأخميني قورش » فقد سمح بعودة اليهود إلى فلسطين وإعادة بناء 
الميكل . 
ويدعي اليهود كعادتهم أن قورش كان على علم بتنبوءات اشعيا الذي تنبا له بالنصر, 
وكانت رؤية اشعيا أن قورش هو الذي سيعيد اليهود إلى أرضهم ويسمح له بإعادة بناء 
الميكل ( اشعيا 44 ماه :")ل والواقع أن سياسة قورش تجاه اليهود إنما 
جاءت تطبيقا للمباديء العامة لسياسته » فيبدو أن قورش قد أصدر أمرا بعودة كل 
الأجناس التي كانت في النفي من بابل بها في ذلك اليهود , ولكنهم زيفُوا في صيغة المرسوم 
الملكي حتى يوهموا الجميع بأن مرسوم العودة يخصهم وحدهم . ولذلك اختفت الصيغة 
الفارسية من سخزائن ميديا في فارس واحتفظوا بالصيغة الآرامية حسبا رأوا . 

ومن التناقضات الخطيرة ما أورده سفر الملوك الثاني 8؟ : ١4‏ عن قائمة العائدين بأنها 
تقدر بعشرة الاف من الرؤساء والحرفيين والصناع , ثم يذكر في الفقرة ١١/‏ من نفس 
الاصحاح 75 أن الذين تم سبيهم ثانية الاف » ولكن سفر ارميا 7ه : 378 "١‏ يسرد 
ثلاث حالات من السبى مجموعها أربعة اللاف وستاثة نسمة . ومن جهة أخرى فإن بعض 
المؤ رخين يجنح نحو الاعتقاد بأن القائمة موضع التساؤ ل كانت بصيغتها الأصلية احصاءً 
شاملا لليهود المقيسين في يبوذا في عصر نحميا أو بعده » ولكن كيف يمكن للمرء أن 
يصدق أن جالية من اليهود المرحلين إلى بابل والتي بلغت حوالي 45٠١‏ من الذكور 
البالغين ؛ استطاعت أن تتزايد وبلغت هذا الحد خلال فترة السبي القصيرة ‏ حوالي ستين 
عاماً ‏ وكان ف مقدورها أن ترسل إلى فلسطين فوجاً مكوناً من ٠ر4‏ رجالا ويستثلى 
من هذا العدد النساء والأطفال , بالاضافة إلى لالا”ارلا من العبيد إذ لو أضيفوا لبلغ 
التعداد الكلى حوالي ٠٠٠ر١٠١٠‏ وهورقم مبالغ فيه إلى حد بعيد . 

وفي السنة الثانية من حكم الملك دارا داريوس باللغة الفارسية - 6١19‏ 
ق.م )ء تم تعيين زرو بابل بن شالتثيل ( أحد أعضاء الأسرة المالكة السابقة في 


الفصل الرابع هم 
ل ل ا د 0 
ويبدو من وراء اخختيار زرو بابل كحاكم على يبوذا أن الملك دارا كان يريد بذلك مهادنة 
أهالي تلك المنطقة نخاصة بعد فترة الاضطرابات التي واجهته في بداية حكمه . 

ويبدو أن عدد العائدين معه لم يكن كبيراً » وعنل وصوهم وجدوا أسوار القدس مازالت 
مهدمة » والقرابين على مذبح أقيم وسط حطام المعبد أيام شيشبصر شيشبصر الذي سبق زروبابل 
في العودة إلى القدس . واللافت للنظر أنهم وجدوا بقايا اليهود يرفعون شعارا مؤادة أن 
الوقت لم يحن بعد لاعادة بناء اليكل ؛ لكن زروبابل بتعضيد من النبي حجي حث اليهود 
على إعادة بناء المعبد » ومع تقدم العمل في | إعافة:مناة الك تادى أنضياً بإغادة تناع أستواق 
المدينة ولكنه على مايبدو قد أخفق » وقد صدق حدسه فقد أثارت عملية بناء الأسوار 
ا ل للد 
1 - )2 

ولعل من المهم أن شين إل لى أن كثيراً من اليهود ينكرون عن السامريين انتسابهم إلى 
إسرائيل » وقد وصل مهم الأمر | إلى أن بعض أحبار اليهود اعترادا على نص سفر الملوك 
الشاني ( ١‏ ملك 17 : 76 "ا" ) كانوا يسمونهم «جيران السباع»(١)‏ . ولذلك فعندما 
أعرت أهل السامرة: اللين اعتبروا أنفسهم إخوة لليهود العائدين من السبي - 
زروبابل عن رغبتهم في الاشتراك في بناء الميكل » رفض طلبهم على أساس أمر قورش 
ببناء هيكل يخص فقط أبناء يبوذا العائدين من السبي ( عزرا 4 : ١‏ -” ) . وفي أعقاب 
ذلك أرسل السامريون إلى الملك الفارسي أكزرسيس الأول » ( 446 ق.م ) » يحذروه 
من أن اليهود العائدين من السبي قد شرعوا في إعادة بناء مدينة القدس بعد أن أكملوا 
أسوارها » وبعد استكىال بنائها سيمتنعون عن دفع الجزية » فأرسل لهم تفويضاً بإيقاف 
عمليات التشييد بالقوة ( عزرا 4 : 5١‏ - 54 ) 2 وتوقف العمل في بناء الميكل حتى 


(1) ويطالعنا أورئيل رففورط الكاتب اليهودي برأي مخالف تماماً لوجهة النظر العامة لليهود . حيث 
يشير إلى أن السامريين هم من بقي من الشعب ., والذين لم يتم سبيهم من المملكة الشمالية على يد 
الأشوريين (؟77ل/اق.م) » وكانت هم توراة تخالف توراة اليهود ٠»‏ ونضيف إلى ذلك أنه من 
المحتمل أن جماعات من القبائل الشمالية التي تم سبيها إلى آشور ‏ واستمرت تعيش في السبي مع 
أبناء يهوذا ‏ عادت مع اليهود العائدين إلى فلسطين خلال فترة الميكل الثاني » إلا أم لم يتوافقوا مع 
السامريين الذين كانوا قد بقوا في السامرة والذين كانوا قد كونوا جماعة منفصلة . 
راجع أورئيل رففورط : تولدت يسرائيل بشوفت هبيت هشيني ( تاريخ اسرائيل في فترة البيت 
الثان ) » صفحات 55-54 . 


نسنة الثانية من حكم الملك دارا . وبذلك أخفق زروبابل في مهمته . 

0 حي مااع ريه ورد الام لعرد ونء ال لحسبا 
الروايات اليهودية ‏ مع وصف للهيكل » وانتهى العائدون من بناء الهيكل ‏ على حسب 
نبءق حجى وزكريا في شهر آذار من السنة السادسة لحكم دارا ( عزرا " 0" 

١‏ ويبدو أن جدوح غيالهم نحو الاعجاب ببيكل سليوان قد هيأ لهم الظن بأن ا ميكل 
الجديد أقل فخامة وأببة ما هو عليه » وهذا ماعبرعنه النبي حجي بقوله « من الباقي فيكم 
الذي رأى هذا البيت في مجده الأول ٠»‏ وكيف تنظرون الآن ؛ أما هوني أعينكم كل شيء . 
(حض 2:5 . وكانوا قد أبقوا على المظهر العام والمغنين وقدس الأقداس مع بعض 
الاضافات المحدودة , إلا أنه أصبح خاوياً من تابوت العهد الذي ربما احترق في أيام 
الخراب الأول أيام بختنصر أو توارى في كهف مجهول على يد النبي ارميا(!» . ورغم ذلك 
حدئت ردود فعل عميقة في الديانة اليهودية » حيث ارتد عدد كبير من اليهود وتفشى 
الاالحاد بين صفوفهم ( ملاخحى ؟ : ١10-1١4: 1١0١‏ ) وامتنعوا عن دفع العشور 
وأخذوا يطلقون زوجاتهم اليهوديات ويكثرون من الارتباط بالأجنبيات . 

ويبدو أن السامريين كانوا يعتبرون أنفسهم عُبّادا ليهوه » ومن المحتمل أ: هم أعطوا يبوه 
مكاناً مرموقاً في معبدهم في الشمال » وكان هذا كافياً لأن يجعلهم ينظرون إل الميكل في 
القدس كمعبدهم كيا يبدو أن عدداً كبيراً من أهل السامرة الذين بقوا بعد التغريب 
الأشوري ظلوا على ولائهم للهيكل المدمر في القدس ولعبادة يبوه الي كانت هناك » وأهم 
مايعينيا في هذا المقام أن نستدل على مايمكن اتخاذه قرينة على مدى تمسك السامريين 
بديانة هوه رغم اتكار اليهود لهذه الطائفة فهناك وثيقة هامة تروي قصة من 
القرن الخامس قبل الميلاد » مؤداها أن ثمانين حاجاً ينتمون | إلى شيلوه والسامرة وشكيم 
( نابلس ) عبروا مدينة مصفلة في أكتوبر من عام 041 قى. م نفس العام الذي دمر فيه 
بختنصر اليكل في القدس ‏ حاملين قرابينهم إلى إلى معبد يهوه » وكانوا حليقي الذقون 
ممزقي الثياب يملأهم الحزن على خراب القدس ودمار المعبد ( إرميا ١4؛‏ : ه ) » وكان 
هن الطبيعي أن نفترض أن هؤلاء المتعبدين كانوا من أهل السامرة وأن صلتهم الأول 
بالميكل المركزي لم تكن قد قطعت بعد . 

هذا من الناحية الدينية » أما من الناحية السياسة والاقتصادية فيمكننا القول بأن اقليم 
اسار كان يتمتع بحالة من الازدهار أكثر من يبوذا فترة من الزمن بعد السبى البابل 
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الفصل الرابع /ام 


وترجع ذلك إلى موقع السامرة المتميز على طريق التجارة بين سورية ومصر . 

وتبين لنا ما سبق أن نظرة السامريين لليهود العائدين من السبي على أنهم إخوة لهم » 
إذ حاولوا الاشتراك معهم في إعادة بناء الميكل ؛ إلا أن موقف اليهود كان على العكس 
يغلب عليه طابع العداء » ولكن السامريين لم يستسلموا كما أسلفنا وقد نجبحت عاولاتهم 
في وقف العمل في بناء الشيكل بعد أن استبعدهم اليهود من العمل معهم . وقد استمرت 
العلاقات بينبم على هذا النحو حتى بعثة نحميا الثانية . 

ومن ذلك يتبين لنا أن الشخصية اليهودية هى شخصية معقدة على مر العصور تمتد 
جذورها إلى أسباب كثيرة متداخلة ومتناقضة ٠‏ والتي تتصل اتصالاً مباشرا بواقع الظروف 
التاريخية التى تعرض طا اليهود » ومن اللافت للنظر أن هذه الشخصية المعقدة قد خضعت 
لتأثيرات ثقافية متعددة سواء من ناحية اللغة أو ا مناخ ا حضاري الذي يعيشون فيه . 

وفي تلك الأثدناء استولى الأدوميون على الجزء الجنوبي من يبوذا .» كها تعاون 
الفلسطيئيون والأشدوديون والعمونيون في ضغطهم على يبوذا في القدس . 


نحميا والعودة من السبي البابلٍ 

ومرة أخرى جنح خيال أهل يهوذا إلى تصور غريب » وهو أن نحميا(!)بعد عودته إلى 
القدس أقام الحراس ليلا ونهاراً حتى استطاع الانتهاء من إعادة بناء أسوار القدس في اثنين 
وخمسين يوم » وذلك حتى يتجنب غضب العرب والعمونيين والأشدوديين والسامريين » 
حتى أن اليهود صوروا نحميا على أنه قام بتوزيع اليهود على المدن المحيطة بالقدس » 
وذلك من خلال قوائم أعدها لذلك ( نحميا : 4 : 5695-1 :1 .)١:1١١+3١‏ 

ومن الغريب أن يخالف المؤرخ اليهودي يوسيفوس ماورد في سفر نحميا » حيث ذكر أن 
عملية بناء الأسوار استغرقت عامين وأربعة أشهر » أي في الشهر التاسع من السنة الثامنة 
والعشرين من حكم ارتاكزرسيس ., ولكنه لم يشر إلى المصدر الذي نقل عنه هذه الرواية . 
وكذلك يتشكك كثير من المؤرخين في صحة ماجاء في سفر نحميا (5 : ١‏ ) أساسا عن 
عملية بناء الأسوار التي تمت بشكل مبالغ فيه » ويبدو لنا مدى عمق الوة بين أفكار نحميا 
والني كان يشاركه فيها العائدون من السبي . وبين أفكار وعقائد هؤلاء الذين بقوا في مبوذا 


(1) استطاع نحميا ‏ الذي كان يعمل سانيا للملك أرتاكزرسيس الأول ( 455 - 474 ق. م ) - أن 
يحصل على إذن من الملك للقيام بزيارة القدس لترميم أسوارها ( نحميا ١‏ : ” -* ) وكان قد تلقى 
قبل ذلك بعدة شهور تقريراً عن الحالة السيئة لليهود الذين عادوا مع زروبايل وعن حالة أسوارها 
المهدمة ( مئذ تدمير بختنصر للقدس في عام 41ه ق. م ) 5 


4م الفصل الرابع 
ا بعد السبي » هذه الخنلافات التي بلغت عمق جعل الاندماج بين الفريقين أمراً 
مستحيلاً » ومن ثم فقد أدرك نحميا تماماً أن الاصلاحات التي كان يرغب في تنفيذها 
لايمكن تحقيقها إلا إذا دعمت هذه الأقلية من العائدين ببعثة أخرى تأي من بابل . وهذه 
١‏ دلالة على أن نحميا لم يتمكن خلال زيارته الأولى للقدس من إنجاز ماجاء من أجله ؛ وقد 
ا ترتب على ذلك أنه في عام ؟41 قى .م نجح نحميا مرة ثانية في اقناع الملك ارتاكزرسيس 
1 الأول بتعيينه حاكمًا على القدس , وربما عاد اليها في صحبة عزرا » واستمر نحميا مناهضاً 
للسامريين على طول انط ؛ وكان عداؤه لهم سياسياً أكثر منه دينياً . 


ا ومما يجدر الاشارة | إليه أنه على الرغم من أن هؤلاء الذين رافقوا عزرا في بعثته الأولى قد 
ْ تم اختيارهم بحيث يمثلون الأسباط الاثنى عشر . إلا أن نحميا بعد عودته حاكمًا على 
| هوذا - برفقة عزرا - تدكرٌلممثلي البعثة من القبائل الشمالية » وني ظل تلك الظروف أصبح 

ْ محتًا وقوع الانتصال ين البنامريتن والبيرة إن عاسلة أل الم . 


المعبد السامري على جر يزيم وبداية الصراع بين الطوائف اليهودية 


أما بالنسبة للتاريخ والظروف التي مر بها الصدام بين أهل السامرة وأهل يبوذا » فهناك 

روايتان مختلفتان إحداهما ما أورده العهد القديم ( نحميا ١‏ : 78 ) ويرتكز على قصة 

مؤداها أن أحد أبناء يوياداع بن الياشب الكاهن الأعظم قد تزوج من ابئة سنبلط الحاكم 

ابسامري للسامرة » وبهذا طرده نحميا من الكهنوت ؛ والرواية الثانية ثروى على لسانٍ 

يوسيفوس المؤ رخ اليهودي . الذي يخيرنا أن النزاع جاء نتيجة زواج منسًا الذي كان أخاً 

للكاهن الأعظم جادو من امرأة أجنبية تدعي نيكاسو والتي كانت ابئة ستبلط(؟) الحاكم 

السامري لاقليم السامرة والمعين من قبل الملك الفارسي دارا » وف أعقاب هلا الزواج 

ا طلب الكاهن الأعظم ورجال الكهنوت في القدس ؛ إما طلاق الزوجة أويتنازل منسا 

ٍْ عن حقوقه الكهنوتية . ونتيجة لهذا الموقف هرع منسًا إلى صهره الطاعن في السن سنبلط 

طالباً مساعدته » فوعده ببناء معيد على جبل جريزيم يرائل المعبد في القدس ‏ بعد تصديق 

الملك دارا وأنه سوف يعينه كاهناً أعظم كا وعده بأن يخلفه في الحكم » وكان كثير من 
الكهنة واللاويين قد هاجروا مع منسا إلى السامرة حيث أكرمهم ستبلط . 


)١١‏ . 59 . © مق التقوصسعة ه56 : بممدموامملا 


(؟) سَتْبَلط اسم بابل آشوري نطقه بالأشورية سين أو بلُط . وسين معناها اله القمر والفعل د بلطواع 
يعني عاش ١‏ وسين أو بلط معناها « الاله سين نحبى » . 


ل ده 

وتتفق كلتا الروايتين بالنسبة لزواج أحد أعضاء أسرة الكاهن الأعظم من ابئة سنبلط , 
غير أن العهد القديم ( نحميا ١‏ : 18 )لم يذكر اسم ذلك الكاهن واكتفى بالاشارة إلى 
أنه أحد أبناء يوياداع وحفيد الكاهن الأعظم الياشب » في حين ر واية يوسيفوس: تذكر أن 
اسمه منسًا وأنه شقيق الكاهن الأعظم جادو الذي كان ا للاسكندر الأكير . ولهذا 
فالحادئة طبقاً لرواية يوسيفوس(١)‏ تقع مابين عامي 787 , "١‏ ق. م أي بعد نحميا 
بقرن كامل ؛ والواة قع أن نحميا قد قصر حديئه على طرد منسبى واستبعاده من الكهنوت 2 
لد ادرف مق جانيه كار من اسناف الافة الي أت إل 
إقامة المعبد السامري المنافس على جبل جريزيم . 

ويجدر بنا هنا أن نتعرف على رأي كولي(؟) من مناقشته لروايتي العهد القديم 
ويوسيفوس . حيث يذكر أن الاشارة | ا ا 
يتكلم عنه كخصم لدود ( نحميا ٠‏ : #8" 4 )ع ولا سمع ستبلط أننا أخذون في بناء 
السور غعضب واغتاظ كثيراً وهزأ وتكلم أمام إخوته وجيش السامرة وقال ماذا يعمل اليهود 
الضعفاء ....» وهله اشارة واضحة إلى أن سنبلط قد حظي بنصيب من السلطة في 
الا وا ل ا 4 ق.م ا 0 
يوسيفوس فإننا نجد أنها تختلف عن رواية نحميا , فهو يذكر أن سنبلط قد ارسل إلى 
السامرة حاكًا عليها في عهد داراً ؛ ورب كان رأيه صحيحاً إذا كان يقصد دارا الثاني » 
ولكنه بكل تأكيد يطلق عليه دارا الأخير فهو لذلك يخلط بين دارا الثاني ودارا الثالث 
(85”- اا" ق.م )ء ونتيجة لهذا الخلط فهر يؤخر الحوادث حولي مائة سلة » حيث 
يذكر أن ابئة سنبلط تزوجت من منسًا شقيق جادو الكاهن الأعظم الذي كان معاصراً 
للاسكندر الأكبر. ويجعل بذلك سنبلط على علاقة بالاسكندر الأكبر بعد أن هزم دارا 
الثالث في معركة أيسوس عام 779 ق.م : 


ونتيجة لذلك نجد صعوبة في أن نوفق بين رواية يوسيفوس والروايات الأخرى ٠»‏ فإذا 
كان سنبلط حاك) للسامرة في عام / وقد كبر أبناؤه » اميس ان 
عاما . وهي حقيقة من الصعب تصديقها » ولذلك يجب أن يكون قد عاش 5 عاماً بعد 
ذلك خيث أن يوسيفوس حدد وفاته في عام اق .م 2 


(7,2.)1, .هم 
(؟) . لالطمق0 طاق اع مط أه لابرصقم علقدمويم : بإأم بوم , بم 
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9 الفصل الرابع 
والرأي القائل أنه كان هناك شخصان باسم سنبلط كل منهها حكم السامرة ولكل منبي| 
ابنة تزوجت شقيق الكاهن الأعظم في القلدس ٠‏ فإن هذا الحل يبدوغير مقنع » وعلى هذا 
فحن مجبرين إلى أن نقرر بأن رواية سنبلط المعاصر لنحميا تقف على أساس متين مع 
الحقائق الأخرى . وأن يوسيفوس قد أخطأ بخلطه بين دارا الثاني والثالث » وربها توالت 
الأحداث في روايته بعد ذلك ولكنها ليست متعاصرة تعاصراً سليٌ(١)‏ . 
وهكذا نجد أن قصة سنبلط لا تتقيد بخط مستقيم من تسلسل الأحداث ٠»‏ فروايتا 
العهد القديم وبوسيفوس هما حالتان تتعاقبان على كثير من المؤرخين . ففي كلتا الروايتن 
نجد أنفسنا أمام سؤال بالغ الأهمية يحتاج إلى إجابة . . . وهو متى بدأ الشقاق بين أهل 
مهوذا وأهل السامرة وهل كان بناء المعبد السامري على جبل جريزيم تأكيداً لهذا الشقاق أم 
أنه كان بداية ؟؟. وسوف نحاول هنا دراسة الآراء المختلفة حول بداية هذا الشقاق بعد 
أن تبينا طرفا من التاريخ والظروف التي مر بها الصدام بين أهل السامرة وأهل يهوذا بعد 
العودة من السبي البابل . 
ويبدو في رأي بعض المؤرخين أن اصلاحات نحميا الصارمة فيها يختص بالزواج كانت 
من الأسباب المباشرة لهذا الشقاق . غير أن أولستد يرى أن بداية الشقاق الحقيقي إن| 
يرجع إلى اقامة المعبد السامري على جبل جريزيم » على أن الانفصال تم في وقت 
لاحق(”7) . في حين يرى جاستر أن الشقاق قد بدأ منذ عمليات التغريب الأشوري 
واستيطان بعض القبائل العربية ( ثمود والعباد ) في إقليم السامرة » وقد وصف جاستر 
هذا الشقاق بأنه كان دينياً في حقيقة الأمر أكثر كونه سياسياً () , بيدا يرى مونتجمري أن 
الشقاق ربها قد حدث في وقت متأخر عن العصر اليوناني مخالفاً بذلك يوسيفوس الذي 
أعاده إلى عصر الاسكندر الأكير©) , 
ورغم تباين هذه الآراء فإنه لايوجد دليل واضح لبيان البداية الحقيقية لهذا الشقاق » 
وسوف نحاول أن نمسك الخيط من بدايته 3 
قبل العودة من السبي البابلي كانت كل من يهوذا والسامرة متقاربتان من حيث الأوضاع 
الاجتماعية التي سادت كلا منهه| » فكانت يبوذا يشغلها كل من الفلسطينيين ( اليبوسيين ) 
والأدوميين والعمونيين » وهم الذين لقبوا في سفري نحميا عزراه شعب الأرض » مما دفع 
مركز الثقل لأهل بهوذا إلى الاتجاه شمالا نحو السامرة ٠‏ ولذلك تواجد جداليا الحاكم 


(108-110.)1.مت (1923), 0 8 لاالمةن) طأقاع وط] عن امهم وأوجمومم : لاق اناه 0 . مر 
فم . 595 . © هأكلاوقم أن بمرمنذو ان : لوموواه 


(1) . 85 . 6 قمماشضومروة مط : ,واقهة 
(؟) .68. ه ,غات . م0 : بمودرهوارواا 


صل الرايع 4 
اام ا ةك - في مصفاة التي تقع 
هال القدس ( ١‏ رميا ١ : 4١‏ ) » وهكذا نجد أن ن أهل بهوذا ل 
ت ظروف واحدة تقريباً في عصر السبي في القرن السادس ق. م20 ومن المرجح أن 
تكام البابليين والفرس م ل ا ا 
أرض فلسطين في الجنوب والتي كان يشغل جزءاً منها أهل يبوذا ‏ بعد سقوط القدس ‏ 
أصبحت تحت سيطرة ة حكام السامرة » ومن هنا يرى مونتجمري أن خصومه أهل يبوذا 
مل السامرة قد تميزت بطابع سياسي قبل أن يكون دينياً(21 . 

والواقع أننا لانستطيع الحزم برأي قاطع في هذه المسألة الحامة . إلا أننا يجب أن نميز 
قة بين عنصرين أساسيين أولهم| هروب منسًا إلى السامرة . وهذا واضح في سلسلة 
0 ربم| تحولت بطريق الخطأ في رواية بوسيفوس إلى عصر الاسكندر 
كرك أسَلفنا »:والفاي هويناء المعبة:الساسري والذي تسب ايا إلى عضر 
سكندر » وبينما العبارة ا 
لمق ببناء المعبد السامري في عهد الاسكندر أقرب إلى الصواب وتؤيدها عدة حقائق 
مة ؛ أوها اتفاق أهل السامرة وأهل ببوذا في قبول الأسفار الخمسة التى تمت مراجعتها 
لويرها كاملة » ولوكان الانفصال حدث حوالي عام 48٠‏ ق.م ‏ وهذا التاريخ متقدم 
ة قرن من التاريخ الذي حدده يوسيفوس قبل أن تأخذ الأسفار الخمسة شكلها 
الي ؟ فإنه من البديبي أن نقِرٌ بأن التوراة الكافلة لايوكن أن تكو دمت ومدت 
ظل هذا العداء بين أهل بوذا وأهل السامرة ‏ ولأثبتت التوراة السامرية(2 انتمائها إلى 
ة سابقة على ذلك » وإذا فرضنا أن التوراة في هذا الوقت فقط (470 ق.م) كانت 


). 60- 58. طظط , ]01 , م0 : بممصمموتمهلا 

| التوراة السامرية : يبدو أن التوراة السامرية هي أقدم آثار الأدب السامري إذ أنا قديمة قدم 
الطائفة نفسها , وتتفق مع النص العبري ( المسورت وهو الكتاب المقدس الموجود بين أيدي اليهود ) 
في كثير من الوجوه . كما أنها تتألف من حمسة أسفار . هم التكوين والخروج واللاويين والعدد 
والتثئية . وينسب السامريون واليهود التوراة إلى موسى . حيث أنها أنزلت عليه في طور سيناء 
( ولكنها حرفت بعد ذلك لأنما لم تجمع وتصنف إلا بعد موسى بحوالي ألف عام ) . وتغطي هذه 
الأسفار الخمسة فترة من التاريخ تبدأ من بدء الخليقة ٠‏ وتنتهي بوفاة موسى على جبل نبو في شرق 
الأردن حوالي 1٠٠١‏ ق. م . وبما يجدر ملاحظته أن نص التوراة السامرية يختلف عن النص العبري 
الحالي ( المسورت ) في نقاط عديدة , إلا أن الاختلافات الجوهرية قليلة . ومن المرجح أن يكون 
اليهود أنفسهم هم الذين حرفوا في النسخة الأصلية أكثر من السامريين . 


موجودة وأخما قبلت بشكل عام ؛ وأن الكاهن المطرود منسًا قد حملها معه إلى السامرة !! 
إدن م المسؤ ول عن هذا التجديد والتصنيف ؟ والاجابة كا جاءت هن التراث الرباني 
33 العو راة فقِدت وأن عزرا قد استعادها وجمعها وهي لم تكن موجودة على هذه الصورة 
التى بين أيدينا . فقد قام عزرا بتجميعها وتصنيفها من مصادر مختلفة بتر جمة ماجمعه من 
هذه المصادر إلى اللغة العبرية بعد صياغتها وإكم الما حيث جاء في سفرعزرا أنه كاتب 
توراة موسى ( عزرا / : 5 ) » وهناك مخزى على قدركبير من الدلالة » ألا وهوتشابه 
العبادة السامرية وطقوسها مع طقوس العبادة اليهودية » وقد ظهر هذا التأثير اليهودي جليا 
في الغترة الي تلت تحميا . 

ومن المدهش أننا لانجد أي اشارة عن العبادة الوثنية لدى السامريين بعد تشييد 
معبدهم على جبل جريزيم » ويبدوأن اختفاء هذه العبادات من السامرة خلال هذه الفترة 
إنها يعود إلى ماقام به منسا والكهنة الذين عادوا معه إلى السامرة حاملين الأسفار الخمسة . 

ومن هذا يتبين لنا أن مجتمع اليهود في السامرة كان يميل إلى التشبغ بحضارة العنصر 
الغالب في البيئة التي يعيشون فيها . مثلهم في ذلك مثل المجتمع اليهودي في القدس 
الذي عاش هناك في دهاليز الاهمال وزوايا النسيان أو مايشبه ذلك . 


عد الاو 0 20700 00 0 
ستة ل معظمها على مايبدو اختلافات كتابية ونحوية باستثناء أمثلة قليلة حرّفها السامريون 


الشراعالرخي يلظ في القرس 
الم !رسال في ابشمال 


سنحاول في هذا الفصل عمل دراسة مقارنة بين المعبد الاسرائيل في الشمال والمعبد 
اليهودي الجنوبي المركزي في القدس . لكي نصل إلى حقيقة الصراع الديني الدائم بين 
قبائل الشهال والجنوب . بعد أن تتبعنا الصراع السيامي الدائم وعدم الاستقرار والفتن 
وأساليب المؤمرات وأعمال الاغتيال بين الملوك في داخل كلتا المملكتين » كا أسلفنا . وقد 
ترتب على ذلك أن كثرت المشاحنات والمعارك الدينية بين المتزمتين والمنحلين الذين سمحوا 
بإقامة طقوس وثنية من الديانة الكنعانية » وقد انتهى ذلك بتضعضع الكيان اليهودي 
والوجود السياسي لهم في فلسطين بعد أن دمره سرجون الآشوري في السامرة عام ٠7١‏ 
ق .م وبختنصر البابلٍ في القدس عام /ا81ه ق .م . 


الديانة الكنعانية وتأثيرها على الطقوس اليهودية 

لم يمض وقت طويل على اقتحام بني اسرائيل أرض كنعان » حتى كان الغسزاة 
الاسرائيليون باستثناء بعض القبائل مثل الركابيين(١)‏ قد اندمجوا تماماً مع أهل كنعان » 
حيث تشربوا كثيرا من عاداتهم وطقوسهم الدينية9؟2 . 

ولقد استمرت المعابد الكنعانية تخدم الكنعانيين والاسرائليين نتيجة الاندماج بين 
الغزاة والمقهورين ؛ ومن هنا بدأ الاسرائيليون في التعرف على الطقوس الكهنوتية 
الكنعانية » وكان أمراً محترًا أن تتأثر الديانة اليهودية بالديانة الكنعانية وخاصة فيهما يتصل 
بطقوس الزراعة » حيث أنه من المعروف أن الزراعة كانت ترتبط دائمًا بالديانة في العصور 
البدائية » وكانت أوجه النشاط الزراعي المختلفة ( من حصاد . . . الخ ) تعتير جميعها 
طقوساً دينية ؛ فعندما يقوم شعب رعوي بالتكييف مع مجتمع زراعي فإنه من المحتم أن 


(1) كانت قبائل الركابيين تدين بالولاء في عبادتهم باله اسرائيل القومي ومن المحتمل أن يكون هؤلاء 

القوم كان ينظر اليهم على أنهم الممثلين الحقيقيين لشعب اسرائيل كشعب متميز عن الكنعائيين . 

(؟) حزقيال قويفمان : تاريخ العقيدة اليهودية في العصور القديمة وحتى نهاية البيت الثاني المجلد 
الثاني ص "٠١7‏ . 


يتشرب ديانة المجتمع الزراعي » ومن هنا أصبحت الأعياد الكنعانية أعياداً اسرائيلية . 
أما فيه| يتصل بمسألة الكهنوت فإنه من الصعب أن نحدد ما إذا كان عنصراً أساسياً في 
المعابد الكنعانية أم لا » ذلك أن الضحية كانت فيما يبدو تذبح بواسطة مقدم القربان 
.نفسهء ولذلك من الصعب أن نقررما إذا كان من الممكن للشخص العادي أن يقوم 
بحرق الدهن ثم صب الدم على المذبح . وعلى أي حال فقد كان هناك كهنوت منظم في 
المعابد الكبيرة العامة » لكن يبدو أن مهمة ١‏ لكهنوت لم تكن وراثية لأن الكاهن كان هو 
الوسيلة للحفاظ على التراث الديني والحارس على الأيقونات . والأهم من ذلك كله كان 
الكاهن هو الشخص الوحيد الذي يعرف أفضل الطرق لاظهار المعجزات عن طريق 
تقديم القرابين 3 وقد أصبح للكاهن تدريجيا دور اخر في المجتمع 3 وهو نسوية المنازعات 
وتطبيق القانون(21 . 
القديسين » فيها يبدو كانوا من أصل كنعاني فهم رسل الرب الذين بعث بهم لتنمية 
القدرات الانتاجية للطبيعة » ومن ثم يمكن إرجاع ذكرة التضصحية بالابن الأول إلى هؤلاء 
القديسين » فمع انتفاخ الرحم يكون الزواج قد أثمر» ويرجع ذلك الاثار الى الاتحاد مم 
روح الرب التي قمثلت في جسد الزوج . ولذلك فإن أول مولود يجب أن يكون ملكا 
للرب . وقياسا على ذلك فإن وظيفة ماكان يعرف بالمرأة المقدسمة يعتير امتدادا لهذه الطقوس 
وتلك العبادات الوثنية » كما أن القديسين ‏ بخلاف الكهنة ‏ كانوا لايقيمون في المعبد 
أما بالنسبة للقديس إبان عصر الملكية » فقد كان يمثل شخصية بارزة في المجتمع 
الاسرائيلى ١(‏ شعيا:” :؟ »ميخا" :7 ) , وقد انقسمت طبقة القديسين إلى 
طبقتين رئيسيتين » الرائى والنبى وكانت هاتين الطبقتين في البداية منفصلتين ولكنه في 
نهاية الأمر أصبحتا متاثليتن(29 . 


المعيد الكئعاني وطقوسه 
من المهم أن نوضح أنه أثناء الفترات التي كان فيها -حكومات مركزية قوية في مصر 


وبابل . كان هناك معبد مركزي لكبير الآلهة بالاضافة الى معابد للآلهة الأخرى » لكن 
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الفصل الخامس ا 
المعابد التي كانت موجددة في كنعان لم يكن من بينها معبد يمكن أن يطلق عليه المعيد 
الرئيسي لبعل » وذلك لعدم وجود حكومة مركزية قوية في كنعان » فالاله بعل الكنعاني 
كان واحداً من الناحية النظرية إلا أنه من الناحية الواقعية كان له حرم في كل مكان » ومن 
المحتمل أن يكون نفس الشيء بالنسبة لبقية الآلهة الكنعانية وخاصة الأشيراه ( أم الآلحة ) 
وعشتروت ( المة الخصوبة ) . 

وقد تم اكتشاف أول المعابد الكنعانية في أريحا وآخحر في مجيدو » ويرجع تاريخها على وجه 
التقريب الى عام "٠٠١‏ ق .م », واكتشفت كذلك ثلاثة معابد أخرى في مجيدو يرجع 
تاريخها الى عام ١1٠١‏ ق .م ؛ وكانت معظم هذه المعابد عبارة عن غرفة واحدة مستطيلة 
الشكل لا باب واحد على أحد جوانبها الطويلة . كما تم اكتشاف بعض المعابد الكنعانية 
التي يرجع تاريخها الى حوالي عام ١6٠١‏ ق .م » وهي تتميز بأنها ذو شكل مربع له مدحل 
بخاص . 

وقد تم اكتشاف معبد كنعاني في بيت شان حوالي عام 1٠٠١‏ ق .م » وكان نقطة تحول 
في تصميم المعبد الكنعاني » فهو يتكون من غرفة خاصة مربعة الشكل تقع في نباية الغرفة 
الرئيسية للمعبد » ويتم الوصول الى الغرفة العليا بواسطة بعض المدرجات حيث يوضع 
تمثال للاله » وتمثل الغرفة العلوية قدس الأقداس الذي كان يعتير صفة مميزة لمعبد سليهان 
فيها بعد » وكانت هذه الصفة المميزة موجودة أيضاً في معابد مصر والعراق ٠‏ وقد بنيت في 
غرفة المعبد الرئيسية مدرجات لكي توضع عليها القرابين » ا كان هناك مذبح صغير أمام 
التمئال المرتفع حيث تقدم البخور في الغرفة العارة يون كاتنت ترد أبقنا يسفن 
الشموع . وفي الفناء الخارجي للمعبد يوجد المذبح الرئيسى حيث تحرق القرابين . 

والتصميم العام للهيكل في القدس يكاد ياثل تصميم المعبد الكنعاني على هذه الصورة 
مع اختلافات غير جوهرية , أهمها أن قدس الأقداس كان في ناية المعبد . كما أنه تم 
اكتشاف معبد لبعل في رأس شمرة أبعاده 7١ 4٠‏ مترا وهو يعتبر أحسن تخطيط للمعبد 
الكنعاني قبل بناء ال ميكل في القدس . ويتجه معبد رأس شمرة من الشمال الى الجنوب وهو 
يتكون من فناء خارجي يحتوي على المذبح ( ”" ,؟ 1م ) ء ثم يليه فناء ضيق إلا أنه أكثر 
طولاً ويحتوي على تمثال للاله » ويوجد للمعبد مدل غير مباشر من الجانب الغربي وهذا 
الملدخل في مواجهة المذبح . 

و لا ل اك الكنعانيين عندما 
اعتقدوا في أن العبادة يجب أن تكون في أماكن مقدسة وليس في أي مكان يختاره المتعبد » 
ولكن نقطة الخلاف الرئيسية كانت في اعتقاد بني اسرائيل في الأماكن المقدسة , على أخها 
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ديار الرب حيث يتجلى فيها » ولذلك فلم يكن هناك تحديد لكان الرب في المعابد المختلفة 
كا كان يظهر في الديانة الكنعانية (1) . 


الاختلافات الرئيسية بين المعبد الجنوبي والمعبد الشمالي 
يمكننا أن نجمل الاختلافات الرئيسية بين المعبد الجنوبي والمعبد الشالي في النقاط 

التالية : 

أولاً : كان المعبد الجنوبي معبداً رعوياً بينما كان المعبد الشمالي معبداً زراعياً ٠‏ وهذا يعني 
أن النشاط الرئيسي اليومي يبدا في المعبد الجنوبي ني الصباح المبكر ٠»‏ بينا يبدأ في 
المعبد الشمالي الزراعي ليلا بعد العودة من الحقول . 

ثانياً : كان المعبد الجنوي يخضع لسلطة دينية متشددةجداً » بينها غلب روح التسامح على 
المعيد الشمالي » وذلك لأن مجتمع الزراعيين في الشهال كان مستقراً ومنفتحاً على 
فينيقيا » وهذا يبين لماذا لم تظهر الدعارة المقدسة في القدس إلا في متأخر جدا في أيام 
يوشياهو وكانت هذه الظاهرة بالطبع عدوى من الشمال(؟2 ( عاموس ١‏ : لا م 
هوشم 4 :1 .)١9-١5‏ 

الثا : كانت تسود المجتمع الرعوى في النوب روح القبيلة لأنه ينقسم الى مجتمعات 
صغيرة » مما يجعل انتشار الفسوق به أمرا صعبا » وذلك على عكس عكس المجتمع 
الزراعي في الشمال الذي كان يخضع للمؤثرات خارجية كشيرة منها انفتاحه على 
المجتمعات الأخرى . 

رابعاً : كانت أعياد المجتمع الرعوي المهمة هي الربيع لأنه عيد نتاج الغنم ( عيد الجز 
الذي يبيعون فيه الصوف ) , بينما كانت أعياد الزراعة هي أعياد المطر والخحصاد 
وربها تداحلت مع الأعياد اليهودية » ومع ذلك فربم| أخذ عيد الربيع في القدس 
سكا من الموكين أنه كان أكثر ما أخذه في السامرة على الأقل . لأن عندهم 
عيدين » عيد اليوريم ( الكرنفال ) وعيد الفصح » وربا تداخلت هذه الأعياد 
نظراً لوجود مجمتعات بعضها رعوى وبعضها زراعي يجمعها دين واحد » ومن هنا 
كانت ازدواجية المجتمع الاسرائيل . فهو زراعي على السهول الزراعية » ورعوى 
على سفوح الجبال وا هضاب وفي بعض الأقاليم الصخرواية كصحراء يبوذا من أريحا 
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الى القدس الى المجدل جنوباً ». وصحراء النقب من القدس الى بثر سبع » ويفسر 
هذا التعبير العبري الذي يرد في العهد القديم أكثرمن مرة من دان إلى بر سبع 
١(‏ صم" : 5١‏ ) ء دان في سهل الحولة وبئرسبع في صحراء النقب أي من 
الشمال إلى الجنوب , ( من الحضر إلى البدو من الفلاحين إلى الرعاة ) ولذلك 
استعمل للشمال اسم مبسط وهودان وللجنوب اسم مديئة بثر سبع . 
خامساً : كان المعبد في المجتمع الزراعي أميل الا الاعتماد على الخطباء والمنشدين 
والشعراء » أما في المعابد الرعوية فكانت تميل الى استعمال الآلات الموسيقية أي 
آلات النقره الدف » (قضاه ١ "4:1١‏ صم5:18ء مزامير م5 : 
6 ء آلات النفخ (الأرغول) والآلات الوتر ية (القيثارة) [أنشودة ديبورة ‏ 
قضاأة : ©1] » وقد كان داود من الجدوب مشهورا بالانشاد على نغيات الآلاات 
الموسيقية ( ١‏ أخ 78 : 5 ) » وني كثير من المزامير التي أعدت للطقوس يذكر في 
أولها اسم أو أسماء الآللات الموسيقية المصاحبة . وذلك لأن البدوي كان أميل لأن 
يكون المعبد الديني مرحاً لآن حياته نفسها ليست مرحة ؛ أما الاحتفال الديني في 
المجتمع الزراعي فكان فخ مؤثراً ؛ لآن المرح كان ظاهرة يومية ؛ ولذلك نظمت 
أماكن للموسيقين والمنشدين في هيكل أورشليم على عكس معبد السامرة الذي م 
يشتهر عنه ذلك (21 » فعلى سبيل المثال نجد ني الشمال أنبياء مثل الياهو أو هوشع 
أو عاموس خخطباء وشعراء من الطراز الأول وكلامهم ووعظهم كله زجر ووعيد 
وتحذير » ولذلك اكتسبوا هيبة كبيرة ضد ملوك الشمال . بينا لقى أمثالهم الاهانة 
في بوذا وخصوصا النبي ارميا الذي واجه الاعتداء عليه في الطريق ومات قتيلاا . 
سادساً : من المهم أن نوضح أن المسائل اتلطت في أواخر عصر اليهودية في فلسطين قبل 
السبى البابلي . حيث ظهر خطباء في الجنوب مثل ارميا كما تقاربت الطقوس 
بعضها مع بعض ؛ فعلى الرغم من كل ماعمله ملوك اسرائيل لمنافسه ال ميكل في 
القدس . لم يستطع معبد السامرة وبيت أيل أن يمنع الحجاج الشماليين من 
الاتهاه الى الجئوب . 
-167.)١(‏ مم1 مم اه8؟3! أه بدأوالق5 أه بزهمامة طعم : خطوارظلم 
حيث يشير أن موسيقي المعبد ومغنوه الأوائل كانوا كنعاني الأصل أو تعلموا على يد الكنعانيين » 
وعندما وضع داود موسيقى الانشاد الديني وهي التي تبعها سليهان من بعده , لم يكن لديبما نموذج 
يسسيران على هديه إلا النماذج الكنعانية . وما يؤكد ذلك أن طوائف الموسيقيين المتأخرين كانوا 
يفخرون بنسبهم إلى أسر تحمل أسياء كنعانية . 
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سابعاً : كانت تقسيرات المعبد الجنوبي مريحة حيث كان يتم الدخول اليه من أبواب معينة 
للمدينة المقدسة » وبعض هذه الأبواب كانت توجد بجانبها محكمة , وبعضها 
كانت توجد بجانبها سوق مخصصة ( سوق للخيل » سوق للسمك ) . وتحت 
البعض منبا كانت توجد مساكن الخصيان الذين يعملون حرساً للحريم في 
القصور . كما كانت هناك أسواق تؤدي الى المعبد » حيث يكون الشخص الذي 
اشترى الضحية قد وجد في الثلث الأول من المعبد ‏ وهو الفناء المكشوف ‏ مائدة 
القرابين التي يذبح عليها الذبيحة ويغسلها في بحر النحاس ( حوض ماء ) » 
وهناك جماعة حرق القرابين » وحول كل هذا تصدح فرق المنشدين » وبعد ذلك 
يدخل الفرد لبهو الصلاة بلا فرق موسيقية حيث يؤم الكاهن الأعظم الصلاة 
ويقيم الطقوس . ويوجد حول المبنى كله بعض أحواش مخصصة ١‏ للجوييم » 
لايتجاوزونها . نجد بعد ذلك على الروابي وفي الضواحي القريبة وحتى تخوم 
المعبد دور الخمر وأسواق لبيع كل شيء من البضائع المحلية والمستوردة ( مثل 
الكتان المصري والأحجار الكريمة من اسيا الصغرى وفارس ) . كل هذا كان 
لابمكن تبيثته للمعبد الشالي بنفس الطريقة » حيث كان أساس الطقوس في 
الشمال هو الموعظة . 
وما يجدر بالملاحظة أنه عند إعادة بناء المعبد الثاني على يد نحميا » كان عزرا 
ونحميا والكهنة قَرَاءً للكتاب المقدس حيث لم يكن يوجد منشدون مثلما كان الأمر 
في أيام داود وذلك لأهم تربوا في مجتمع ديني زراعي في بابل » ولايمكن مقارنة 
حفل تدشين الميكل أيام داود بحفل تدشينه أيام عزرا الذي جرى بطريقة 
مط 


ثامنا : من المرجح أن المملكة الشمالية عاشت لمدة طويلة نسبياً دون كاهن أعظم ودون 

هيكل مثل هيكل سليهان ودون سلطة دينية ضخمة » ولذلك تعرضت لهذا التأثير 

من الوثنية الذي أسلفنا الحديث عنه » بينم| كان الكاهن الأعظم والنبي في الجنوب 
يستطيع أن يوجه اللوم إلى الملك . 

فالوازع الديني في الشمال لم يكن نابعاً من سلطة كهنوتية ( الياهو) . وذلك لأن القصر 

الملكي في الشمال كان وليدا انقلاب ٠‏ ولذلك فإن الملك لم يكن يريد أن تشاركه سلطة 

كهنوتية ٠‏ بين ا الوناع 00 ف الحنوب ببطء و 2 0 تلان ادم 
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احترامها(١»‏ ء وهذا يفسر لنا أن الرجل الاسرائيل ني الشمال استمر في الاعتقاد في نقاء 
البيانة الوسوية فى الكنوت : تكان يذه الى الحم الل القناضس ( أووشاكم ) رقم أنف 
السلطة الحاكمة ؛ حتى بعد إقامة معبد جريزيم . فبعضهم كان يذهب الى جريزيم 
وبعضهم الى بيت إيل والجلجال والمصماة ( عاموس ه : ههوشع 5ه )91156001١:‏ 
وبعضهم إلى القدس وبعضهم إلى جبل الكرمل وبعضهم إلى شكيم » وهذا يعني أنهم 
في الشمال كانوا في ضياع (25 , بين! كانت السلطة الدينية في الجنوب مركزية وكانت القبلة 
بمثابة المعبد المركزي والحرم وكان للمعبد آداب وتقاليد » أي كانت فيه أحواش معيئة 
لايدخلها إلا النساء وأخرى لايدخلها إلا الملك والكهنة ( قدس الأقداس ) . 

إذن لماذا فشل معبد الشمال ؟. . في الغالب لأن معبد أورشليم كان أكثر شعبية . 
فالمعبد الشيالي كان أشبه بالمعبد الفيئيقي . كما أسلفنا القول » حيث كانت الطقوس تقام 
حوله في الهواء الطلق أما دخول المعبد فكان للزيارة والتبرك . ومن الواضح أن المعبد في 
الشمال مثل المعبد الفينيقي . كان مبنى ليس فيه الأقسام المورقة مثل المعبد المصري أو 
المعبد في القدس . فالطقوس التي كان يقوم مها كهنة البعل كانت في معابد صغيرة الحجم 
وكان لكل كاهن معبد ( كان عدد كهنة البعل 4٠٠‏ كاهن ) » فعندما أقيمت الباراة 
الكبيرة بين النبي الياهو وكهنة البعل . أقام الياهو مذبحاً في امواء الطلق . وهذا يؤكد أن 
معظم الطقوس كان تقام حول المعبد في الحواء الطلق9© . 

وبما يجد ذكره أن اسم يبوه كان بمثابة سور منيع ضد دخول الوثنية في الجنوب » حيث 
أن يبوه أكثر ايغالاً في العالمية وهو الاله الواحد الذي اتخذته يهوذا عن يعقوب . 

كان للمعبد الذي أقيم في السامرة وصف في كتب الآثار وليس له وصف في العهد 
القديم » يضاف الى ذلك أن السامرة كانت محطة مواصلات محلية » بينها القدس كانت 
محطة مواصلات دولية . فهي طريق العرب القادمين من أرض مدين . وطريق الآشوريين 
والبابليين والحبيثيين الى مصر . كما كانت معبراً لموانىء البحر الأبيض مثل يافا وحيفا . 
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هه . 98-99 . صطط ,. 1ز0 . م0 : طقلصك . 8 . للا 

(59) . 174-175 , هم 1 ,ولموو8 . أأن . م0 : غطولللا ع . 3 

راجع : . 128 , 127 , 155 . 28 ممولهققيول . ملا ققاوواط : ممبرمعك! . 6 


مونععنا لعمعأدزوعء بزط لءذارمة عنة دومهاد مم) - عمتطصمت 1114 برط لعامعيروم0 


المّرس والعه رس الرئاف والروبائي 


فقد اليهود استقلالحم السيابي منذ الغزو الآشوري والكلداني » حيث أطاح 
الآأشوريون بمملكة اسرائيل عام 77/ق .م » كما أطاح الكلدانيون بمملكة يبوذا عام 
/امره ق.م » وانتقلت السيادة من الكلدانيين إلى الفرس عام أكون ق.م ؛ ومن الفرس 
الى الاسكندر الأكبر عام 88" قى .م » بعد سيادة الفرس التي دامت حوالي قرنين (21 . 
وي ا د يع بعاد لكر رك 21515 :1ق .م ) في عهد 
البطالمة الثلاثة الأوائل . ولكن في عام 3٠‏ ق.م نجح نجح انطيوخوس الثالث الملك 
المقلوقي في النتيطرة عل فينيقيا وفلسطين !1 )+ :وبليلك |ضبحتا تحت سيطرة الننلوقيين 
فترة من الزمن ( ١87/- 5٠7١‏ ق .م ) , عادت بعدها فلسطين الى سيادة البطالمة حتى 
عام ١54‏ ق 2 » ثم عادت مرة ثانية الى سيطرة السلوقين التي استمرت حتى الفتبح 
الروماني لفلسطين عام "1" ق .م على يد بومبي 29 . 

قرر اليهود منل سيادة الفرس على فلسطين ‏ أن ينظموا أنفسهم ليكونوا مجتمعاً سياسياً 
دينياً 0 3 ولكن الشكل الجديد للمجتمع اليهودي بعد العودة من السبي كان مختلف 
اختلافاً جوهرياً عن ذي قبل » فمنذ هذا الوقت أصبح الحكم ثيوقراطياً تحت سيطرة 
الكهنوت , بمعنى أن أصبح الشكل الجديد للمجتمع اليهودي دينياً أكثر منه سياسياً فقد 
كان تاكن الكهئة سائداً اربها منذ عصر عزرا » والواقع أن تسمية الكاهن الأعظم لم تأت من 
كونه الموجه 00007 فقط , ولكن لكونه على رأس التنظيم السياسي ؛ وهي سلطة 
طائفية بمعنى أن تجمع الركاة من البهوه وتو ادارة القضاء بينهم وتنفيذ الأحكام الشرعية 
فيهم » واستمر منصب الكاهن الأعظم ورائياً بحيث أنه كان يرأس مجلسأت للستهدرين 
)١(‏ . 5.13 ,(1978) وناقول أه ووملا قط مأ امم قم اذ وول أن بصو لوأل َم : ,ورطم5 ,ع 
(؟) د . ابراهيم نصحي : تاريخ مصر في عصر البطالمة ( 14175 - الطبعة الرابعة ) ج. ١‏ صفحات 

الا ١1"‏ . 
() ابراهيم نصحي : المرجع السابق ج ١‏ ص ؟/0؟ ١‏ 


ؤ 
إِ 


الفصل السادس 


سسسب ببئمييياياي يبيب ابيا ا!اباب)س -بببببيببب ئش مم 0ك 
كجهر تنفيذى . ويبدو أن هذا الشكل الجديد للمجتمع اليهودي الذي أسلفناه قد 
أناء فترة السيادة الفارسية والسيادة الاغريقية(!) . 


١ك‎ 


الاسكندر وفلسطين 


بعد أن دحر الاسكندر الأكبر داريوس الثالث ملك الفرس في موقعة إسوس 5لادها في 
حريف عام 787 ق .م ء توقع المجتمع اليهودي في فلسطين قدرا من الحرية أكثر من التي 
منحهم إياها . وحسب رواية يوسيفوس فإن الاسكندر عند حصاره لدينة صور أرسل الى 
الكاهن الأعظم في القدس يطلب منه المساعدة في حصارها بارساله جئودا من اليهود , 
درفض الكاهن الأعظم ولاءا منه للملك الفارسي دارا الشالث . ونتيجة لذلك ثار 
الاسكندر وصمم على الانتقام من الكاهن الأعظم اليهودي بعد أن ينتهي من السيطرة 
على صور . وقد انتهز هذه الفرصة سنبلط حاكم السامرة الذي سار ومعه ستة اللاف مقاتل 
من السامريين لمساعدة الاسكندر في حصاره لصور . ونتيجة هذه المساعدة طلب سنبلط 
موافقة الاسكندر على بناء المعبد السامري على جبل جريزيم لصهره الكاهن منسًا الذي 
انشق عن المجتمع اليهودي ني القدس . فوافق الاسكندر على طلبه . وبعد استيلاء 
الاسكندر على صور بمساعدة السامريين سار الى القدس لينتقم من الكاهن الأعظم 
لذي خرج لاستقباله خارج المدينة ومعه الكهنة في ملابسهم البيضاء . وعند رؤية 
الاسكندر الكاهن الأعظم هب لتحيته . وقد أوضح الاسكندر لقواده سبب تصرفه هذا 
الذي أدهشهم ء. بأن الكاهن الأعظم قد تراءى له في الحلم مبشّراً إياه بالنصر على 
الفرس . وبعد ذلك ذهب معه الاسكندر الى الميكل في القدس حيث قدم القرابين 
ليهوه . وهناك عرض عليه الكاهن سفر دانيال الذي تنب بأن أحد قواد الأغريق سوف 
برضل سراشوريه الفارسية . وعلى أثر ذلك قبل اليهود الخدمة في جيش 
الاسكشدر” ”)كما ذكر يوسيفوس أن جنود ستبلط الذين ساعدوا الاسكندر عند حصاره 
0 أحضرهم معه الى مصر وأقطعهم أرضاً في طيبة وعينهم حراساً على هذا الاقليم 
أ ١‏ ومن المهم أن نشير أن رواية يوسيفوس عن تواجد السامريين في طيبة في عصر 
تدر اتح عل أدله وافيدوة ١‏ وإذا سللهنا جد ل باق دحواء عل آنه حان ول 


.: 98..غن . من : بويع ع‎ 14 )١( 
القا, للا امم : كول‎ . + )5( 


راجع مصطفى عبد العليم : المرجع السابق ص 7٠‏ , 


(5) 6, اللا , اكا. أمخ : حول 


الفصل السادس ١‏ 


إقليم الفيوم قرية تسمى السامرة إلا أن إقليم الفيوم لم يكن جزء من منطقة طيبة » ومن 
المحتمل أن يكون سكان هذه القرية من السامريين الذين أحضرهم بطليموس الأول على 
نحوماأورده يوسيفوس نفسه » ومن المرجح أنهم جاءوا مع توافد اليهود على مصرمنذ' 
بداية عصر البطالمة )١(‏ . 

وما يجدر ذكره أن كثيراً من المؤرخين رفضوا رواية يوسيفوس عن زيارة الاسكندر 
للقدس التي انفرد بذكرها » ومن بيهم تشركوفر حيث ذكر أن روايته فيا يتعلق بتقديم 
الكاهن الأعظم لسفر دانيال الى الاسكندر لاتقوم على أساس تاريخي سليم » حيث أن 
السفر حتى عصر الاسكندر لم يكن قد وجد بعد . وإنما تم جمعه بعد الاسكندر بحوالي 
سين سنة وبالتالي فإن قصة زيارة الاسكندر للقدس وتقديمه القرابين الى يهوه لاتقوم 
انعا كل اشام يدن 050 

ومن لمهم هنا أن نورد رواية أبي الفتتم الكاتب السامري الشهير في القرن الرابع عشر 
الميلادي عن زيارة الاسكندر للسامرة ومقابلته للكاهن الأعظم السامري . والتي تبدو 
واقعية الى حد بعيد لارتباطها بوقائع تاريخية . حيث أشار الى أن الاسكئدر عندما حاصر 
صور طلب مساعدة السامريين فلم يطيعوه وذلك لتحالفهم مع صور . ومن ثم فقد سخط 
عليهم الاسكندر سخطا شديدا . فيعد أن هزم صور تحول الى السامرة وكان قد عقد 
العزم على معاقبتها » وعندما سمع أهل السامرة بحضوره خرجوا لملاقاته حاملين توراتهم 
وعلى رأسهم كاهنهم الأعظم , فلما نظر الاسكندر اليه أسرع في النزول عن فرسه وقبل 
الأرض بين يديه وطلب مباركته » فاندهش قواده لما فعله الاسكندر ثم فعلوا كا فعل وقالوا 
له أن أهل السامرة قد سحروك ؛ ولكي يفسرموقفه هذا ذك رأن الملاك الذي تراءى له في 
الحلم ‏ أثناء حصاره لدارا الملك الفارسي ‏ هو نفسه هذا الكاهن الأعظم وقد هبط عليه 
من السماء » وقال له لاتخف فإن الله معك وجميع أهل الأرض في طاعتك وأنت عليهم 
منتصر ء ومن ثم فقد أعطى أهل السامرة عطايا كثيرة وقال لهم إن الحكم أعظم من كل 
الآلحة . وعند عودته من مصر مرة ثانية قال للكاهن الأعظم أن يبني له على جبل جريزيم 
مكاناً يضم صورته مثل بقية الشعوب » فتضايق أهل السامرة وصعدوا الى الجبل وصاموا 
وصلوا للرب ليرشدهم الى حل يتخلصون به ثما أمرهم الاسكندر . فأرشدهم الرب - 
حسب آقوال أبي الفتح - بأن يسموا كل ولد من ذكر وأنثى باسم الاسكندر » وعندما عاد 
الى السامرة ولم يجد منصة ولا صورة ثارت ثائرته وقال للكاهن خالفتموني . فأخيره بأهم 
)١(‏ مصطفى عبد العليم : المرجع السابق ص ”١‏ . 


(١‏ . 45 . م (1979) وبنزول قط صرق ممتتهقع ]الات علأواموازم : بوباهاتزهطه1 بمعى الا 


الفصل السادس 


شرء 5 
00 رأوشافيت فا عقول ىا ا ال 
فرعق عليهم بأسم الاسكددر فأجابوا ميا بنعم فاستحسنة لوبي وي 00 
لله 

عرف الكاهن الأععظم بشأن الحلم قال للاسكندر ماأريدك أن تفعله هو أن تؤمن 
إراتط ديه أحداً + وضعدامم ألا كندر على جبل جريزيم حيث سجد ١‏ لله عز وجل ١‏ 
.قل اله هذا المكان هو اله الآلهة القادر الذي جعل المالك بيدي » وسمح طم ببئاء مكان 

. أ )١‏ 
سعددة على جبل جريزيم” أ1. 

يما كان الاسكندر في مصرء أحرق السامريون أندروماخوس الذي كان الاسكنئدر 
قد عينه أ أعلى جوف سوريا(؟) وهربوا من السامرة . فأثارهذا الكادك سيط 
اسك الذي قرر الانتقام بأن دمر مدينة السامرة 3 وكانت هذه أولى علاماتث الثورة في 
سوزية وفلسطين ومن المحتمل أن الاسكندر بعد تدميره للمديئة أسرع الى بابل بعل أن 
كيف بيرديكاس 71-877" ق .م ) بإعادة بنائها وتوطين المقدونيين مها . 

وقد تصدى تشركوفر لهذا الرأي حيث افترض أن الاسكندر وهوفي طريقه من مصر الى 
صور ‏ عندما علم بحرق السامريين لاندروماخوس ‏ قد كلف بيرديكاس بمعاقبة 
الننا مريين ولم يكن الاسكندر نفسه هو الذي قام بهذا العمل » كما أنه أمر بيرديكاس 
يتوطين جالية مقدونية في السامرة بعد ذلك (5) . كما أشار الكاتب اليهودي أوريل رففورط 

الى أن الاسكندرقد أعطى إقليم السامرة الى اليهود وأعفاهم من الجزية بعد حرقهم 
اندروماخوس .» ونتيجة لذلك أصبحت صبحت شكيم مركزاً لتجمعهم (4) . وأضاف جاستر أنه 
في أعقاب ذلك صحب الاسكندرعدداً كبيرا من البهمود والسامريين حيث استقروا في 
عمد حا نا مسف من لعن الى مراة ‏ 


لغ , 
ل 
جر الأردن وغرباً البحر الأبيض ‏ - غير أن سوريا البطلمية تشمل جوف سوريا وفيليقيا . راجع 


أبراهيم نصحي ج ١‏ ص الاب 
5 84 م ابت . ون : بوبو ار مطع+ 


لق 9 م 06 . مه : بجمرومواصمنا 
ودد 5-3 مونتجمر يِ على ماجاء قي يوسيفوس . ٠‏ 4 ,ا , لمقترويم0 قراممت : ومل 
ا 
راجع دديل فوط تولدوت يسرائيل بتقوفت هبيت فشن ( تارييخ اسراليل ف فتزة ايت 


الثاني ) . صن 5ه 5 
(0) 33 ام ه0. من بويوري 


جطةمممممممااااااشسشس - -. 


الفصل السادس ا 


وفايثير دهشتنا أننا نلاحظ أن أبي الفح في روايته التي أسلفناها لم يشرالى قتل 
السامريين لاندروماخوس حاكم سوريا الجوفاء » ولا إلى تدمير الاسكندر للسامرة نتيجة 
لذلك . ولا إلى إعادة بنائه للسامرة . 

وبناء الأحداث على هذه الصورة له الآن مايؤ يده من المعلومات الأثرية . فلقد أثبت 
العالى ج. أرنست رايت أنه من خلال الأبراج الهميلينية التي ظهرت في ذلك الوقت في 
السامرة والتي بنيت على الطراز الاغريقي , بالاضافة الى المعلومات التي وردت في أوراق 
البردي التى عثر في كهف وادي داليا والتي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد ؟ إن 
الاسكندرقد قام بتدمير السامرة وكلف بيرديكاس بإعادة بنائها وتوطين جالية مقدونية 
فيها » ومن المحتمل أن قادة السامرة الذين تورطوا في الأعمال الثورية التى أدت الى مقتل 
الوالي قد هربوا من السامرة عندما علموا بمسيرة الاسكندر العاجلة الى المديئة » ويبدو 
أنهم سلكوا الطريق الرئيسي خخلف وادي الفرعة الى الصحراء ووجدوا ملجأ مؤقتاً في 
كهف وادي داليا » كما هرب عدد كبير من العاثلاات السامرية وكان معهم مايكفيهم من 
الزاد وقد اكتشف مكانهم المقدونيون . إماعن طريق البحث الدؤ وب أوعن طريق 
الخيانة من جانب زملائهم الذين ظلوا في السامرة وقد ذبحوا بقسوة عن آخرهه(1) . 

وبوفاة الاسكندر الأكبر ني عام 51" ق .م يبدأ في العالم الاغريقي العصر الذي أطلق 
عليه( العصر الحليئيسي » والذي ينتهي بموقعة أكتيوم عام الاق .م وهي التي بعدها 
بسط الرومان سلطانهم على مصر”"2 » وقد قسمت الدولة المقدونية بين قواده الى 
دويلات » وكانت مصرمن نصيب بطليموس الأول « سوتر - المنقل »99م _مم؟ 
ف 2 ) وفي عام 8ق .م استولى على فينيقيا هجوف سوريا وفي هذه الفئرة 
كان قد هاجم القدس واستولى عليها » وكانت الظروف تضطره أحيانا 000 
من جوف سوريا د ثم العودة الى احتلالها مثلم حدث في عامي 17" , ؟ لاق 3 
ثم استقرت أوضاع البطلمة في فلسطين "٠ ١‏ ق.م » وكان من الطبيعي أن ينقل 
يديس الام الى نصرتيجة له الات عدي أم مركم حو ومن 
السامرة » أي أ نه نقل معه أسرى من اليهود والسامريين وقام بتوزيعهم في مصر وأعطاهم 
١(‏ ) . 287 - 236 . مم 3 «مفهه8 أقاههاموطعية أهدالطا8 قط : لموبوطع . ع ممع اهمل؟ . 0 
(؟) ابراهيم نصحي : المرجع السابق ج ١‏ ص 794 . 

راجع د . فؤاد حسئين : فلسطين العربية صفحات 8١-8١‏ . 
(*) ابراهيم نصحي : المرجع السابق ج ١‏ صفحات 1/١‏ ) 74-198 . 

راجع مصطفى عبد العليم , المرجع السابق ص ١"‏ : 


يعسي اند يي يط 101 لج[ تك 


يوت 


الفصل السادس 
ا سي سس سس سي سخ ست 
1 ايناث أنفسه (1) , 
ف الاسكتدرية امتيازات مساوية للمقدونيين أنفسهم 
5 على أن عدد الأسرى من اليهود والسامرين الذين 
وقد 'تفقت أقوال كثير من المؤرخين نا 
5 الأول كان مبالخا فيه الى حد كبير» وحتى في أوائل العصر الروماني 
ل 0 0 
0 الى تحديد دقيرٌ د اليهود الذين 
م لى محديد دقيق 
حض وامعم بطليموس الأول الى مصر : 
ا ت مبوذا وماجاورها من البلاد الحروب دائمة بين الملوك السلوقيين ١‏ الثاني 
وقذل تغعرصت مهود : 00 ١,‏ 1 
مووي .لا ان افلتمى ايكيا( كحوق) ريا :اهلقا اعون الضدر».: تخاو له لل ابوس للا 
1 موسا ين ا ال م لي 2 دم 
هس الأعظم أو نياس الثاني الى جانبه 9"© الذي امتنع عن تسليم الجزية التي كان يقوم 
را » وعلى أثر ذلك حذر بطليموس الثالث ( يورجيتس 06185/ولاع - 
احمير) الهود من التتائج امترتبة على هذا العصيان لكي يعدل الكاهن الاعظم عن موقفه 
إلا اله رفضص فق . وفي هذه الفترة ظهر رجل قوي يدعى يوسف بن طوبياس الذي عارض 
00 له الكاه ٠»‏ ن الأعظم ٠‏ ولذلك عينه بطليموس الثالث مسئولاً عن جباية الحزية من فينيقيا 
ل ل ا 
هلا المتصب حوالي ائنين وعشرين عام (*) , 
١١‏ .ا, اللا , صم : ممل 


154 , م ١١‏ لمن > تلوماحمرم 
راجع : 516 م 19 . إن : معامملارق . يجمرع 


ويذكرد . مصطفى عبد العليم أن بطليموس الأول قد نقل أسرى اليهود الى مصر خاصة بعد موقعة 
غزة عام 3١1‏ ق.م . راجع مصطفى عبد العليم : المرجع السابق ص م . 
شه 4 م , 011 . من : بعرنامو ع 

جع سليم حسن : مصر القديمة ج ١4‏ صفحات 7/64 مسن , 

0 عبد العليم : ا مرجع السابق صفحات “اومن 
(1)فؤاد حسنين : المرجع السابق ص 4م : 
(5) + .لما , إلكا. رمع : وول 

لكن دكتور راسل أشار أن بطليموس الرابع هو الذي امتنع في عهده الكاهن الأعظم أو نياس الثاني 

عن دفع الجزية وليس بطلميوس الثالث , 
راجع َ26 م تامع ماهم مطا ممه ببؤمح : اأوقدب5 . 5. م 
0 8- 5, لال , اللا ,. امم : عمل 


0000 93 سس تس 0 


الفصل السادس لجل 


وبعد وفاة بطليموس الثالث خلفة بطليموس الرابع ( فيلوباتور - المحب لأبيه ) » 
وأثناء فترة حكمه دب الضعف في مصر , فانتهز الملك السلوقي انطويوخوس الثالث 
المسمى الأكبر(؟؟7-/9م١‏ ف .م ) » هذه الفرصة واستولى عام 518 قى .م على جوف 
سوريا ب| فيها السامرة ولم يستطع السيطرة على إقليم بوذا ومنطقة القدس وظلتا تابعتين 
دكن 


الفصائل المتأغرقة والخروج على الشريعة اليهودية 


وبعد وفاة بطليموس الرابع في عام 0 فق .م انتهز انطيوحوس الثالث ملك سوريا 
وفيليب ملك مقدونيا » الفرصة لتقسيم مصر والأقاليم التابعة لها فيا بيهها » وقد تعاون 
أبناء يوسف بن طوبياس مع انطيوخحوس بدافع من حقدهم على البطاللة » حتى أنهم 
ساعدوا ملك سوريا على دخول القدس . وهكذا سقطت بهوذا والقدس من قبضة 
السلوقيين عام ؟ 7١‏ ق .م217 . وفي ظل هذا التوتتر حدث صراع بين السلطة الدينية 
اليهودية المحافظة وبين السلوقيين الذين خططوا لادخال الحضارة الهيلينية في المجتمع 
اليهودي وإبعاد هذا المجتمع عن التقاليد الموروثة بقدر الامكان ونتج عن ذلك : 
١‏ - تساهل في التقاليد الدينية المفروضة على الشباب اليهودي واشتراكهم في الالعاب 

الاولبية . 
؟ - الجانب الثقافي : وهو أن الفكر اليوناني بدأ يتسلل الى المعتقدات الدينية اليهودية , 

ومن ثم فقد ظهرت الفرق اليهودية الأخرى مثل الأسينيين والصدوقيين . 

كل هذا كان يعتمد على أذ ورد من داخخل الفلسفة اليونانية » فعلى سبيل المثال نجد 
أن الصدوقيين كانوا ينكرون الثواب والعقاب في الاخرة متأثرين بالفكر اليوناني الأبيقوري 
بالذات . 

وعلى ذلك نشأ فريقان متنافسان » وكان ياسون ( اسمه العبري يوشيا وغير اسمه الى 
الأسم اليوناني ياسون ) قد نجح في تولى منصب الكاهن الأعظم متحمساً للحضارة 
الميلينية » ومن ثم فقد أصبح زعيًا للفريق المتأغرق بمساعدة السلوقيين . وقد تحول 
الصراع بين الفريقين المتنافسين الى صراع ديني ٠‏ وبلغ من تطرف أعضاء الفريق 
(١).6-106,لال‏ اللا ثهم:؛ 5مل 
(؟)د. ابراهيم نصحي : المرجع السابق ج ١‏ صفحات ١77١ . ١١‏ . 

راجع فؤاد حسئين : المرجع السابق - ص 86 . 


يل الفصل السادس 


المتأغرق . أنهم تنكروا للعادات والشريعة اليهودية ؛ وفي ظل هذا الصراع ظهرت جماعة 
دينية من اليهود المحافظين الذين عرفوا في التاريخ اليهودي باسم « الحسيديم ,(23 , 
أعلنوا معارضتهم لتلك الوثنية الهيلينية . وفضلا عن ذلك فقد سمح في عهد الكاهن 
الأعظم ياسون بتأسيس الحومنازيوم7؟) بالقرب من اليكل في القدس . وقد اشترك بعض 
الكهنة من صغار السن في ممارسة الألعاب الاغريقية دانحله كما أن التادي في الانحراف 
عن الشريعة اليهودية أدى إلى اشتراك بعض اليهود في تقديم القرابين للاله هرقل 9" . 


تسرب الحضارة اغيلينية الى المجتمع اليهودي 


وقد جعلت العوامل السابقة الانفجار الثوري قاب قوسين أو أدنى ضد السلوقيين » 
ولذلك سارع الملك السلوقي انطيوخوس الرابع ١154 - ١1/6(‏ ق.م) (أبيفانس) 
بمهاجمة القدس لزيد من النكاية في اليهود وشريعتهم حيث اقتحم المعبد واستولى على 
كنوزه » وكان الكاهن الأعظم منيلاوس - الذي عينه الملك السلوقي هوالذي أرشده إلى 
المكان الذي كانت توضع فيه هذه الكنوز والآنية المقدسة . وفي أعقاب ذلك بنى 
انطيوتحوس مذبحاً وثنياً وضع فيه هذه الكنوز والآنية المقدسة » وأجبر اليهود على أن يتمخلوا 
عن عقيدتهم وأن يوقروا الآلمة الوثنية » كه أجبرهم على بناء معابد ومذابح وثنية » وهكذا 
بسط الحزن جناحية على القدس وإمعانا في تحدي اله اسرائيل أدخل انطيوخوس الرابع 
)١(‏ الحسيديم «الأتقياء» هو اللقب الذي أطلقته طائفة الفسريزيين على أنفسهم وهم طائفة علماء 

الشريعة من الربانيين قديئا . وقد أطلق عليهم بعض الكتاب « الفريسين » وبالعبرية « فروشيم » 

ومعناها المفروزين . أي الذين امتازوا عن العامة من اليهود وأصبحوا من الصفوة المختارة لعلمهم 

وورعهم , كما كانت لهم السلطة في توجيه المجتمع اليهودي على عهد المسيح كا كانوا من أشد 
راجع حسن ظاظا : الفكر الديني الاسرائيل صفحات 7ه" ل 7017 0 

(؟) كان الشبات من صغاز السن ( :من سن التاسعة عثر والعشر ين ) يلتقون في اجومطازيوم حيث يتم 
تدريبهم عسكريا بالاضافة إلى تثقيفهم غتلف علوم العصر . وقد أدى هذا إلى انتشار حرية الفكر 

والتي ظهر في كنفها الآداب والفلسفة . 

راجع ابراهيم نصحي : المرجع السابق ج ١‏ صفحات 4757-5١‏ . 


(" ؟ مكابين 4 : 3١-18‏ . 
راجع فؤاد حسئين : المرجع السابق - ص 89 ١‏ 


الفصل السادس * ١1١‏ 


عقيدة « زيوس أليمبيوس )١(:‏ ني القدس . حيث بني مذبحاً جديداً وأحرق التوراة 
المحفوظة بالمعبد ووضع صورة زيوس على المعبد المقام لتقدم إليه القرابين مباشرة » ويذلك 
حول الميكل الى مكان هذه العبادة » وايذانا بتدشين المعبد قدم انطيوخوس خنزيراً 
كقربان حيث ثثر دمائه على المذبح الجديد وكان ذلك في يوليو عام 1١517١‏ ق .م 0). 
وعندما رأى السامريون مدى ماتحمله اليهود في بوذا من معاناة واضطهاد على يد 
أنطيوخوس الرابع » بعثوا اليه برسالة كا ذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس - هذا نصها : 
والى الملك أنطيوخوس الاله » هذا تذكار من الصيدونيين الذين يقيمون في شكيم . إن 
أجدادنا نتيجة تعرضهم لمتكرر لوباء الطاعون ولاتباعهم الخرافات . فقد كان من 
تقاليدهم الاحتفال بهذا اليوم الذي يطلق عليد اليهود اسم السبت . وأنهم أقاموا معبدهم 
على جبل جريزيم دون أن يطلقوا اسمًا عليه وقد قدموا على قمة هذا الحبل القرابين . 
وبالرغم من معاملتك العادلة لمؤلاء اليهود الأشرار » وعلى افتراض أنه كانت تريطنا بهم 
صلة قربى » فقد جعلونا نتعرض لنفس اتهاماتهم مع أننا أصلا صيدونييون كما هو واضح 
من الوثائق » ولذلك نستعطفك أيها الخيّر ياولي نعمتنا وتخلصنا أن تصدر أوامرك إلى 
أبولونيوس وناأههاادمم حاكم الاقليم الموكل من جانبك بألا يضطهدنا ولايوجه إلينا التهم 
المنسوبة إلى اليهود » نظراً لأننا لاننتسب إليهم ولامارس تقاليدهم وعاداتهم » وأن تسمح 
(1) عقيدة زيوس : الت أشياء كرة ها أن معظم الشباب الهود قد أعجب بالحضارةاليونانية . 
وكان يحتفل بأعياد اليونان ويشترك كثير منهم في الألعاب الاغريقية , وأخل على كثير من هذا 
الشباب غباونه في مراعاة أحكام الدين حتى أن بعضهم كان يأكل لحم الخنزير » كما أن بعضهم كان 
بخلع ملابسه خلال مباريات المصارعة ويبدو عاريا » وكان ما استدعى سخرية الأغريق رؤيتهم 
لشباب اليهود المختتن نما جعل بعضهم يبحث عن وسيلة حتى يبدو كأنه غير تختتن , ويقال أن 
بعضهم قد أجرى عمليات جراحية لكي يخفي الاختتان » ما أثار رجال الدين وظهرت طائفة 
شديدة التعصب لليهودية أطلق عليها القائين ‏ وهم شعبه من الفريزيين . إلا أنهم اشتهروا 
بالقسوة التي تصل إلى حد القتل والتىي ظهرت كرد فعل للانحراف الديني للشعب اليهودي المفتتن 
بالحضارة الاغريقية . فعيد زيوس كان عيد رقص وعريدة وكان احتفالا بمقدم الخريف . 
(5) ؟ مكابين ه : .١1 805:5 15-1١6‏ 
راجع : 
. 180 . 5 , مرولققنمول ملا ومأوواط : ممباحق»ا . > 
كما يشير م . كاري أنه أقيم للاله زيوس اكسينيوس عبادة في السامرة لقيت نفس النجاح الذي لقبته 
عبادة زيوس أليمبيوس في أورشليم . 
راجع . 
. 228 . 6 (1965) , . © 8 146 10 323 رمع مرولا ماهم قط أه لوم أذ اث : رمد . آلا 


ل 1 


الفصل السادس 
ا سس 0 


لناين نطلق على معبدنا الذي لايحمل اسما في الوقت الحا سف جو ها يون وإذا 
قت موافقتك على هذا ول نتعرض لأي اضطهاد فسوف نركز اهتيامنا في العمل بطمأئينة 
بذلك نست نستطيع زيادة الجزية المقررة 6 . 

: وبناء علل الالتياس المقدم من السامريين 3 أرسل الملك رسالة موجهة إلى أبولونيوس 
يخبره فيها بمضمون الرسالة » ويؤكد على أن من حقهم الاقامة في شكيم مع الاعلان بأن 
الملك يحلهم من التهم المنسوبة إلى اليهود وموافقته على أن يسمى معبدهم بمعبا جوبيثر 


اح 2317 ٍ 00 ١‏ 
ار عون ةلاق قري باهان ممتصيوة عزن الرسانة الورك ردن 


وجهة نظره أن السامريين قد خصصوا بمحض ارادتهم معبدهم جوبار أثناء حكم 
انطيوخوس ابيفانس . كا أن يوسيفوس قد لجأ إلى أسلوب تبادل الرسائل ليؤيد مزاعمه » 
ولكن لو كان الأمر كذلك لحق لنا أن نتساءل لماذا أطلق على السامريين هنا الصيدونيون , 
وزعم أنهم لاينتسبون إلى السلالة الأصلية لليهود وأههم لايحتفلون بيوم السبت مثلما كان 
أجدادهم يحتفلون به . كما نتساءل لماذا حدد لهم مدينة شكيم كمحل لاقامتهم .0 وقد 
سبق أن استدللنا على مدى الخطأ الذي وقع فيه يوسيفوس عندما أطلق عليهم أيضا اسم 
الشكميين في كتابه 6, !الا , |6ا, 804 . ويوسيفوس كمؤرح يبودي لابريد بأن يقر بأن 
السامريين هؤلاء هم بقايا القبائل العشر في السامرة » فهو يذكرهم كطائفة منسوبة إلى 
شكيم , ويحاول بذلك أن يبعد نسبهم عن السامرة وأن يدلل على أنهم غير يبود » وهذا 
الزعم من جانبه جدير بالملاحظة ٠»‏ فعلى الرغم من أغبم غير يهود على حد تعبيره . إلا أنهم 
احتفلوا بيوم السبت منذ أقدم العصور . َ 

وفد تصدى رشيوتي لمناقشة هذه الرسالة حيث أشار إلى أنه لو سلّمنا جدلاً بصدق 
دعوى يوسيفوس في تخصيص المعبد السامري على جبل جريزيم لجوبيتر» فإن هذا بدون 
شك قد مثل أماني السامريين في السامرة وهو فرع من الحزب الرئيسى في القدس أيضا , 
وبالطبع لايضم كل المجتمع السامري ٠‏ كما يتضح من سفر المكابيين الثاني .* : 7 أن 
تخصيص المعبد السامري لجوبيتر ربه كان نتيجة للقسوة الوحشية التي عانى منها اليهود في 
القدس عندما أجبرهم أنطيوخوس على ترك دينهم وعبادة آلهة وثلية 9؟) , 

وجاء في بعض المصادر أن السامريين في القرن الثاني قبل الميلاد كانوا ضمن الذين 
شملتهم اجراءات القمع التعسفية على يد انطيوخوس ابيفانس » وكانت هذه الاجراءات 


٠ )١(‏ 5, لا, اللا, . غم : قمل 


(5) . 153. ها املا : للامتممزم 


الفصل السادس و١‏ 


التعسفية سبباً في توحيد صفوفهم وجعلهم طائفة متميزة لها كياتها الخاص ١‏ 

ويبدو من وصف يوسيفوس للأحداث » أنه في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الثاني 
قبل المبلاد قد أصبحت فلسطين تشكل إقليمأً منفصلاً بجانب أقاليم جوف سوريا 
وفينيقيا(؟) , 

ونتبين من هذا أن انطيوخحوس أبيفانس قد دمر الميكل في القدس وحوله إلى مكان 
لعبادة زيوس أليمبيوس وأوقف عبادة يبوه » وأجبر اليهود على أن يذبحوا للآلهة الوثنية , 
كما أطلق على المعبد السامري الذي على جبل جريزيم اسم جوبيتر هيلينوس . وهذه 
الاجراءات التي اتخذها انطيوخخوس للقضاء على الديانة اليهودية » كانت سبباً ساعد على 
تطور الصراع بين الديانة اليهودية واطيلينية الوثنية يوماً بعد يوم . حتى الدلعت ثورة 
المكابيين التي وضعت هدفها عابي في استعادة الهيكل وتطهيره » وبذلك جاءت 
التتيجة ختلفة تماماً عما توقعه انطيوخوس » فقد ع.جزت السلطات السلوقية عن قمع 
الاضطرابات . وقد ظهرت في هذا الجو العاصف أسرة اشتهر أبناؤها بالتدين والتمسك 
ا المكابين » وقد استطاعت قواتها في عام 5 ق.م بقيادة 
بهوذا المكابي أن تهباجم القوات السلوقية بقيادة ابولونيوس حاكم الاقليم السامري الذي 
قتل في المعركة وكان النصر حليف المكابيين . 

وعندما علم انطيوخوس ابيفانس بنتيجة المعركة مع المكابيين » أرسل سيرون قائد 
2 لمهاجمتهم » ولكن بعض اليهود المتأغرقين أرشدوا اليش السلوقي إلى 

قصر الطرق وأصلحها إلى يهوذا ونتيجة لهذا فقد دب الرعب في نفوس أفراد جيش يبوذا 

0 عندما أبصروا قوة الجيش السلوقي . إلا أن يهوذا المكابي أثار حميتهم عندما طب 
فيهم مذكراً اياهم بكنوز المعبد الثمينة والآنية المقدسة التي سيدافعون عنها وبأبنائهم 
وعقيدتهم . فرفع من معنوياتهم واستطاع المكازيوك أن تفقوا نصرا عل الجيش السلوقي 
عند بيت عورون » وعندما أدرك ابيفانس أنه أساء تقدير قوة المكابياق حشل حزشا و 
أكثر قوة تحت قيادة ليزياس بمساعدة نيكانور وجوجياس . 0 أربعون الغا من المشاة 
وسبعة آلاف من الفرسان » وكان ابيفانس قد عقد العزم على أن هدم القدس ويسكنها 
أقواماً وثنيين بدلا من اليهود ٠‏ ولكن بهوذا المكابي أخذ بحث جنوده بالتمسك بالعقيدة 
وقسم جيشه إلى ثلاثة أقسام وعين على كل قسم أحل اخوته » وبذلك أحرز يهوذا لصا 
اآخر على السوريين عند | إماوس ثم عاد اليهود إلى مودين مركز تجمعهم مرة ثانية9) , 


)١(‏ . 164- 163 . 20 , والقاصعة : روأوااة8 . ممع 
(5) .1-4 , /اا, أالا. صم : همل 
99 :4,5 ,1,2,3 , االا, اللا . غضم : وول 
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١15 
وفى خريف عام 156 ق.م عاد ليزياس مرة أخرى على رأس جيش كبير قوامه ستون‎ 
'لقأمن المشاة وخمسة الاف من الفرسان للانتقام من بوذا المكابي 3 إلا أخهم فضلوا‎ 
الانسحاب نتيجة للحاس الديني الذي أظهره المكابيون » وهكذا بعد نحو ثلاثة أعوام‎ 
ونصف منذ اندلاع الحروب بين السلوقيين والمكابيين حل نوع من المهادنة انتهز يهوذا‎ 
المكابي تخلالها الفرصة وهاجم القدس . واستطاعت قواته أن تحطم المذابح الوثنية‎ 
والعياثيل اليونانية وزودوا المعيد بمذبح طاهر جديد . وقد استغرقت هذه العملية ثلاثة‎ 
ق.م أعيد فتح اليكل في القدس للشعائر‎ ١56 أسابيع . وني ” كسلو ( ديسمبر)‎ 
اليهودية حيث أقيمت صلوات الشكر وقدمت القرابين واعتيروا أن هذه المناسبة عيدا‎ 

أطلقوا عليه عيد التدشين أو عيد الحانوكة(١)‏ . 


ومرة أحرى عاد يهوذا المكابي إلى تطبيق النظام الكهنوتي القديم من حيث تعيين الكهنة 
واللاويين في المعبد » كما أقصى الذين انحرفوا واتبعوا الهيلينية عن الخدمة في المعبد . 

وفي أعقاب الحروب المكابية مع السلوقيين لم يحاول انطيوحوس الخامس أن يكرر 
مافعله ابيفانس مع اليهود » وإنما ترك لهم حرية أكثر . وبالتالي فإن الحزب المتأغرق قد 
اضطهد إلى حد كبير وبانتهاء الحروب المكابية في عام 5 ق.م تحول الصراع الديي إلى 
صراع سيامي('2 . وقد أصبح ديمستريوس الأول - ابن انطيوخحوس الرابع - ملكأ على 
سوريا بعد قتله انطيوخوس الخامس واستطاع بعد ذلك اكتساب تأيبد الرومان9”» , 


وأهم مايعنينا في هذا المقام » أن قادة الحزب المتأغرق على رأسهم الكيمس قد أرسلوا 
إلى ديمتريوس يشكون من الظلم الواقع عليهم من يبوذا المكابي ؛ الذي كان قد طرد أتباع 
لبك زيهد ؛ ونتيجة لهذا عين ديمتريوس الكيمس كاهنا أعظم وسير اليش السلوفى 
نحت قيادة بكيدس إلى جهوذا لتعيين الكيمس في منصبه بالقوة إذا لزم الأمر() . وما أن 
7 الكتايره وأنصارهم بذلك حتى ولوا الأدبار» وأعلن الحسيديم ولاءهم للنظام 
1 يد نادم أن الكامن الأعظم الكميس من نسل هارون والذي كان قد منح 
لسلطة السياسية والادارية علاوة على السلطة الديئية والتهمز ديمتريوس فرصة ضعف 


)5 مكاء١١‏ الا كاطا: :وى وو 
١ )59(‏ 28.317,. 6 , م0 : بون طمع ع 
ك لسكا : :ا وي 


(9) تمكالا: ماك ومكاوو سو او 


اتلس .-. 


الفصل السادس ل 
الفصل السادسن ا اا ب ب سسب شم 


المكابيين وهزمهم في أبريل عام مل ق.م ويذلك انتهت أسطورة لكاب ) . 


ومن هذا يتبين لنا أن أمور اليهودية م تكن مستقرة خلال هذه الفترة ‏ ول يشكل اليهود 
الكشرة الغالية من السكان » وأنهم كانوا يتمتعون بالاستقرار فقط حين) كانوا يستعينون 
بقوة أجنبية لمساندمهم » كيا أن الفلسطينيين في عصر المكابيين كانوا يمثلون تهديدا للكيان 
اليهودي حتى أن يهوذا المكابي عندما شعر بخطرهم حاول القضاء عليهم » ومعنى هذا أن 
خطورة الفلسطينين كانت مستمرة بشكل متواصل . 

وبعد وفاة يبوذا المكاي لحأ الاخوة الحشمونيون يونائان وشمعون ويوحنان إلى تكوين 
حزب قوي للصمود أمام الحزب اللتأغرق » وعلى الرغم من أن الهيلينية قد كفلت 
للحشمونيين حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية » إلا أن يوناثان استغل فرصة 
الاضطرابات التي حدثت في سوريا نتيجة انقسام المملكة السلوقية بين ديمصتر يوس 
والكسندر واقتحم المعبد في عيد المظال عام 167 وأعلن نفسه كاهنا أعظم , فكان بذلك 
أول حشمونائى يصل إلى هذا المنصب حيث ظل به يونائان نسع سنئوات 195 - 
١48‏ ق.م ) تميزت بالتقدم » ولكنه أعدم عام ١47‏ ق.م على يد تريفون أحد قواد 
ديمتريوس() . 

وفي أعقاب ذلك قام شمعون آخر أبناء متتياهو الكاهن المكابي بتحرير البلاد من 
السيطرة السلوقية » كا تخلص من الحزب الهيليني وكان شمعون قد وضع نفسه في خدمة 
روما حيث أصبح ضمن رابطة الولايات الرومانية » وعموما فقد اتسم حكمه الذي دام 
تشم ترات 140 116 قبع ):بالازدهار» ويقيت زعامة الأسرة المشمونية عل 
اليهود حتى بسط الرومان سلطانهم على فلسطين في عام 8> ق .م 229 . 
ئ ب 0 
(1) ١امكالا: .١6١-1٠١١‏ 

راجع : 
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اس يي سن 
اليك 6 وا مم ا 


الفصل الساد 
مغ 


ينقسم تاريخ القدس في العصر الروماني في فلسطين إلى ثلاث مراحل : 
١‏ المرحلة الأولى وتمتد من عام 57 ق. م بعد أن بسط بومبي القائد الروماني سلطانه على 
فلسطين وحتى خباية الثورة اليهودية الأولى في عام ١‏ م . 
؟ -المرحلة الغانية وتمتد من عام 7٠١‏ م وحتى عام /81” م وهو نباية حكم الامبراطور 
قسطنطين ( 5/ا؟ -/319100 م ) . 
© المرحلة الثالثة وتمتد من عام /71؟ م وحتى بداية الغزو العربي لفلسطين عام ام 
بقيادة عمرو بن العاص . 


أولاً/ المرحلة الأولى من العصر الروماني ( 57 ق.م- 7١‏ م) 
جافينوس وتفتيت الكيان اليهودي 


بعد أن بسط الرومان سيطرتهم على فلسطين أصبحت تحت سيطرة الحاكم الروماني 
لسورية » وقد تمتعت السامرة بقدر من الحرية السياسية خلال العصر الروماني(!2 , 
وتحاصة عندما أصبح جافينوس حاى| على سوريا( لاه د همهم .م ( ( وقد أصدرهذا 
الحاكم أوامره بإعادة بناء كل المدن التي دمرت من قبل ومن بينها السامرة وبيت شان2929 , 
وكان جافينوس قد اتخل عدة اجراءات سياسية جديدة بجانئب تعمير السامرة وغيرها من 

: “7 50 م 000 

المدن, حيث قسم أرض فلسطين إلى خمسة أقاليم تحكم حكن ذاتيا مع وجود سلطات 
قضائية وادارية وهذه الأقاليم الخمسة هي القدس , واريحا » وجازر . والجليل الأعلى 
وشرق الأردن » وكان الغرض الظاهر من هذا التقسيم بلا شك هو تسهيل جمع 
الضرائب » ولكن الحدف الرئيسى لحافينوس كان تفتيت الكيان اليهودي ؛ ويتبين لنا أن 
هدف السياسة الرومانية هو إعادة الصبغة الاغريقية للمدن والمناطق التي كان المكابيون قد 
هودوها() . 


.)١١‏ 186. 5 مامقصقة : واطاة قط أن بمومم ءام منرم ورم روما 
راجع أوتسار يسرائيل ‏ مقالة السامرة ج ه ص 71/١‏ . 
(؟3.)5,/, لاللاى. امم : عمل 

راجع : .82-83 . ط5 ,, عزن . م0 : بوره وغمماا 

(15) . 307- 306 . مط 11 , املا : أخاوامهزه 

راجع : . 4 قأولا , 386 , 102. طم , . 011 . م0 : /ونطعة .ع 


الفصل السادس امل 


وعندما آلت زعامة روما لقيصر بعد أن هزم بومبي عام 44 ق .م عين هيركانوس كاهنا 
أعظم في القدس ء وأعلن انتيباتير مواطناً رومانياً مسئولاً عن جباية الضرائب في 
فلسطين . وبعد فترة من تعيين هيركانوس كاهناً أعظم صندو قران ,يله وكيا عل بقانا 
اليهود ( اثنارخيس ) . وقد ترتب على ذلك الغاء التقسيات الادارية والسياسية التي كان 


هير ودس واشيكل الثان 


وبعد فترة من الزمن قام هيرودس ( ابن انتيباتير) بدور الوصي على الكاهن الأعظم 
هيركانوس » حيث عاد الوثام بيغهه| مرة أخرى 3 حتى أنه تزوج مريم حفيدة هيركانوس 3 
وفي تلك الأثناء عين أغسطس الامبراطور الروماني هيرودس الأدومي ملكا تابعاً له على 
مابقي من اليهود في فلسطين حكم خلالها من عام /ا"ا حتى عام 4 ق م8 » وهكذا جلس 
على العرش ملك وصفه الشعب يجان بأنه ملك نصف ببودي لافتقاره إلى االجذور 
الدينية القومية . وقد كانت السنوات الأولى من حكمه ( /ا" - 18 ق . م ) بمثابة حروب 
مستمرة هدفها دعم سلطانه ؛ ونجح عن طريق القسوة في التغلب على العقبات الخارجية 
والداخلية التي كانت تعترض طريقه , ففي هذه الفترة كان النزاع على السلطة مازال 
مستمراً بين المكابيين » رغم أنها سلطة هزيلة تتصل بجمع العشور من اليهود وتنفيذ 
الأحكام الشرعية بينهم نتيجة لسيطرتهم على القضاء(!2) . 

وفي تلك الظروف انتهز هيرودس الفرصة وهاجم مدينة القدس عام لا ق.م 
بمساعدة القائد الرومانٍ سوسيوس » وأحكم عليها الحصار وقصفها بالمنجنيقات حت 
تحطمت أسوارها ؛ ثم اتتحمها , وفي أعقاب ذلك نسّبه الامراطور الروماني أغسطس ملكا 
كا أسلفنا . 0 هيرودس - الذي كان ينتمى إلى أصل أدومي . قد اعتنق الديانة 
اليهردية . إلا أن اليهود اعتبروه أجنبياً وزادت كراهيتهم له بعد أن استأصل شاف المكابيين 
لقتلهم والده . 

على أن الأمور أخذت تسير بعد ذلك وفقاً لميزان القوى الحديد بعد أن آلت زعامة روما 
لأغسطس » واستطاعت السامرة أن تعيد إليها الاهتمام خلال فترة حكم هيردوس » إذ 
وقفت بجانبه في نضاله ضد انتيجونوس الحشموني » وهناك تزوج مريم وفيها دفن أبناءه » 

. 4 


١١‏ الفصل السادس 
وقد أخذ على عاتقه إعادة بناء السامرة فبدأ عام ٠‏ ق.م بإقامة سور حول المديئة عززه 
بأبراج من مواقع متعددة على امتداده , وعند انتهائه من بناء المدينة وطن بها حوالي ستة 
آلاف من المحاربين الاغريق القدماء » واتخذها مقرأ لتجميع القوات المرتزقة » وكان 
هيرودس قد أطلق على مدينة السامرة اسم « سبسطية ؛ تكريً للامبراطور أغسطس 
سيستبان وأصبحت عاصمته المفضلة(١)‏ . 

وبعد أن أعاد بناء السامرة خطط لبناء ميناء قيسارية في نهاية طريق السامرة الساحللى 
لتكونخلقة الاتضال نينا :ويك الستاحل وكادت خالية سكاع من الاغريق والزوماة.. 

ولكي يكسب تأييد مابقي من اليهود في فلسطين 00 
أعاد تخطيط مدينة القدس ودعم أسوارها » وعندما أ حس بالخطر نقل مقر قيادته من 
القصر القديم ‏ على آثار الدمار المتبقية من قلعة أكرا ( قلعة صهيون ‏ داود  )‏ وأتى به إلى 
مقره الدديد بالجزء الشمالي الغربي من المدينة على حافة وادي هنوم بالقرب من باب يافا 
وباب افرايم » وحصن قصره الجديد بثلاثة أبراج هم فزائيل وهيبيكوس وداود » وبذلك 
ارك مسد ا جح كر 2 1 
السوق الكبرى بالاضافة | إلى صفين من اللمباني » أطلق على إحداهما المبنى القيصري 
إجلالاً لعظمة القيصر الروماني أغسطس » واسم المبنى الثاني أجريبا نسبة إلى أجريبا 
القائد 1 وماني التابع لقيصر روما أغسطس . 

وف أة قصى الزاوية الشمالية الغربية من السور الثاني الذي بناه نحميا قام هيرودس 
بتحويل حصن البيرة القديم ( أقيم بعد العودة من السبي البابلٍ » وهو تسمية فارسية 
بمعنى القلعة عرفت بهذا لا ل ام 
الهيكل وساه قلعة « انطونيا  »‏ تشريفاًحامية « مارك انطونيو» . ويتكون الحصن.من 
أبراج أحدها وهو الشمالي الشرقي ؛ ومنه يراقب جنود الرومان مايجري ا 
حظي بعناية هيرودس . 

وفي تلك الأثناء جمع هيرودس اليهود من مختلف طبقاتهم في السنة الثانية عشرة من 
حكمه , وأخيرهم أنه قد أتم تحصين القدس ول يبق سوى اليكل . وأوضح لهم أن عملية 
إعادة بنائه على أيدي ابائهم بعد العودة من السبي . قد تمت على النحو الذي حدده لهم 
الملك قورش الفارسي . فلم يظهر بالمظهر اللائق ثم أصبحوا تابعين للاغريق » وبعد 
ذلك لم يتمكن المكابيون من إعادة تعميره بسبب انشغاهم بالحروب والنزاع على السلطة » 
فخاف اليهود من عملية المهدم اك » ولكنه وعد بإحضار كل مايلزم لعملية البناء من 


6 . م فمها برامنا قط] أه لإطموعومه6 أوواممغو 1لا 76 : طتزم5‎ . 229 .)١١ 


قبل التدمير الأشوري ها |01 
وفي العصرين اليوناني والروماني 1 


ىم | 0 7 
مسار ر فا ررسايل العصرالروي اي 
١‏ السو رالرا م لٍابزْرل للقلمة 4 سورالريئة 
ب السو لاض ٠‏ الواية ملاظم بلقم م 
+ السو مسف لالد ماب لطلية طسبي الرٌعميق ( الأبهار ) 
4 نمس مرف وآماب 7 المهر سرت رسيس ( مر بيش ) 
و البيت السابي 8 الممبرالرئ درل ة ثرا 
:ل مقر فى 4 طمب اب لاز يرم 
بر البرابهٌ امور يِهُ للقلمة و ساس 
الوهراليوناى 1 كاسس المربّت 
007 ( سددالمير ب ماه لطي ) 


؟؟١‏ الفصل السادس 
جديد ومواد نخام » ثم يقوم بعملية بناء هذا اليكل من جديد . 

ولم يلبث هيرودس أن قام ببناء الميكل على مساحة تبلغ عشرون فدانا » وهو بذلك 
يعتبر ضعف مساحة هيكل نحميا » با زاد عليه من أروقة وساحات متصلة » وقد أحاطه 
بجدران كبيرة لم يبق منها سوى جدار واحد هو الحائط الغربي والذي يطلق عليه حالياً 
حائط المبكى . 

وكان هيكل هيرودس مكوثاً من الساحة الأولى الخارجية كسوق لبيع القرابين » وهي 
المسموح بدخول غير اليهود فيها . وتحيط بساحة الطيكل الداخلية أروقة ذات أعمدة 
مزدوجة من الرخام على شكل زوايا قائمة » والساحة الداخلية تنقسم إلى رواقين أحدهما 
في الجانب الغربي وغير مسموح فيه بتواجد الرجال » والرواق الآخرني الجانب الشرقي غير 
مسموح فيه بتواجد النساء . 

وكانت ساحة اليكل الداخلية منفصلة عن الساحة الخارجية ويفصل بينبها سياج من 
الأحجار على مسافات متساوية مكتوب عليها تحذير بأن كل من يتجاوز هذا المكان ‏ من 
غير اليهود ‏ عقابه الموت » بالاضافة إلى ذلك فكانت ساحة الكهنة ترتفع ثلاث درجات 
وتل الساحة الداخلية » وني الداخل قدس الأقداس ولا يدخله إلا كبير الكهنة مرة كل 
عام » ومن المحتمل أن يكون تمثالي الكروبين في هيكل سليمان قد تم تنفيذهما في هيكل 
هيرودس بشكل أقرب إلى الفن التجريدي دون تفاصيل دقيقة . 

أما الأروقة الملكية فكانت تحيط بالهيكل من اتجاه الجنوب » وكان الهيكل متصل 
بالمدينة العليا عن طريق مرتفع » وكان قد شيّد مسرحاً دائرياً وساحة للسباق ليجري عليها 
الألعاب الأولبية » وهكذا كانت القدس في عهده مدينة لها طابعها الوطني الدموي , 
لايميزها عن غيرها سوى وجود الهيكل ومقر الكهنوت اليهودي والمعروف بالسنهدرين . 

أما بالنسبة للنظام الكهنوت في القدس فقد أصابه الضعف . حيث استبدل بنظام 
التعيين لشغل منصب الكاهن الأعظم بدلا من نظام الورائة » وذلك ليتحكم هيرودس 
فيمن يشغله حسب أهوائه الشخصية . وتوالى بعد وفاة هيرودس بعض الولاة من اليهود » 
وتولى حكم فلسطين بعد ذلك حكام من الرومان متعاقبين كانت في عهدهم كإقليم يتبع 
الحاكم الروماني لسوريا . 


اك 
)١(‏ السهدرين : أول سهدرين كان في عصر موسى عندما دعا السبعين رجلا ليعملوا معه عندما تذمر 


أتباعه مطالبين بالعودة إلى مصر . وقد منح الرومان السنهدرين صلاحيات ديئية واجتماعية واسعة » 
على ألا تؤثر هذه السلطات على المصالح السياسية الرومانية . وكان للحاكم الروماني الصلاحيات 
اع ب على سكا ليت مدر ا وا رطا ران ل 
وستعن عضييوا 3 منهم ثلاثة وعشرين يتألف منبم المجلس المخصوص 


خطط فيكل هيردوس الكبير( ا" - 4 ق.م ) 
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04 افعكل الساذين 


ثانيً, المرحلة الثانية من العصر الروماني ( ١7م‏ /0"" م ) 
الخراب الثاني للقدس 


وبعد مضي زهاء ثلاثئة عشر عاماً على تلك الأحداث التي وقعت في عهد الامبراطور 
الروماني كلاوديوس ٠‏ اندلع لهيب الثورة في القدس نتيجة لصراع بين الطبقات العليا التي 
انفقت مصالحها مع مصالح روما والطبقات الدنيا من اليهود في ببوذا » وتطور الأمر إلى 
الثورة ضد روما نفسها . واشتعلت الحرب بين اليهود والرومان ( ثورة اليهود 55 - ١7م‏ ) 
في عهد الحاكم الروماني فلوروس الذي تولى الحكم عام 15" ( 55-514 م ) ٠»‏ ففي 
خريف عام ”5 م بدأت ثورة اليهود ضد الحكم الروماني وتقدم على أثرذلك حاكم سوريا 
الروماني كيتيوس ل ان ٠‏ إلا أنه 
اضطر للانسحاب على أثر هزيمته » واستمرت سيطرة اليهود على القدس حتى أصدر 
الامبراطور الروماني نيرون أوامره إلى قائده فلافيوس فسبازيان في خريف عام 6م الذي 
جاء على رأس جيش قوامه ستون الفامق اللشتوذ ( ثلاثة فيالق ) » ولكنه اضطر للعودة إلى 
ال ا ل كور لتر 1 في 
في فلسطين الذي كان قد أصبح مكوناً من أربعة فيالق أحدهما الفيلق الخامس الذي 
استدعاه من مصر .2 ثم حاصر تيتوس القدس في خريف عام 54 م وأحكم حصاره على 
المدينة ليعمل على خفض الروح المعنوية لليهود » وأعقب ذلك ببجوم شامل في شهر مايو 
لاس سا ساس لمن ل ننه لبس ين حم ليا اا 
ع الفاح شريو عي عدر لتر الذي اسقط يا بر . وفي التاسع من 
أغسطس احترقت بوابة ال ميكل ولحق الخراب بالمديئة وانه نتهى الصراع الدموي بالقضاء ء عل 
كل أثر فيها في! عدا ثلائة حصون - أنشأها هيرودس ‏ ظلت باقية حاية الفيلق العاشر . 
وهكذا قضي على الكيان الذاتي لليهود في فلسطين وهو ماكان بافياً بعد القضاء على الكيان 
السيامي لهم على يد البابليين والأشوريين . 

ويشير مونتجمري أنه في بداية ثورة اليهود عام 55 م شاركت سبسطية ( السامرة ) في 
الثورة حيث تعاون السامريون مع اليهود وحاربوا ضد الرومان » وكا يروي يوسيفوس أن 
الوا ا ا 
الرومان وأ نهم يشاركون اليهود في حربهم , وعندما علم فسبازيان بذلك وجد أنه من 
الضروري أن يوقف تزايد الثورة ) فوجه كرليس الذي كان قائدأ للفيلق الخامس أثناء 
حصار تيتوس القدس والذي استمر قائداً للقوات الرومانية في فلسطين بعد تيتوس - ومعه 


تخطيط لمديئة القدس في بداية العصر الروماني يوضح الأسوار والبوايات والأبراج 


اك السام ل لسعم دص ميد بد إس مع لجس فس إل جيل هد جووج سب بوجي جوج + 
00 5 يديك وت د مما ا 9 3 2 


1 الفصل السادس 


ستائة فارس وثلاثة الاف من المشاة للقضاء على الثوار» وقد تمكن هذا القائد من ذبح 
حوالي من السامريين بطريقة وحشية » إذ أن الرومان لم يفرقوا بينهم وبين 
اليهود » وعلى أثر ذلك تفرق السامريون في كل أرض فلسطين(21 . 

ويجدر بنا أن نشير إلى ماذكرته دائرة المعارف الدينية » أنه برغم المعلومات القليلة عن 
اي عد ١.‏ لجرو لك إلا ادحا اساذ كا لي 
كانوا بمعزل عن هذه الثورة أو أنهم تصرفوا بصورة مستقلة حيث كان من الصعب عليهم 
التعاون مع خصومهم اليهود » ويعود كاتب المقال ويناقض نفسه ويشير إلى أن اننا من 
هذه الطائفة قام بالاشتراك في تمرد ذي طابع ديني متعصب » والذي تم قمعه على يد 
فسبازيان بإراقة الدماء عام /1” م » إلا أنه لم يوضح طبيعة هذا التمرد واتجاهاته السياسية 
والفكرية » ولكنه بالطبع | أشار يوسيفوس كان بداية تعاون السامريين مع اليهود في 
ثورتهم ضد الرومان9؟) . 

ويثير اهتمامنا ماذكره جاستر أنه على الرغم من فرح السامريين لسقوط القدس في عام 
ثلامء إلا أنهم عانوا كشيراً تحت ضغط السلطات الرومانية التي لم ثميز في قهرها 
واضطهادها بينهم وبين اليهود » وهكذا يرى جاستر أن السامريين بموقفهم هذا إنها كانوا 
بمعزل عن الثورة البهودية70) . 
ايليا كابيتولينا لا القدس : 

عاد اليهود إلى أعمال الشغب في عهد الامبراطور الروماني تراجان ( ٠١5‏ م ) » 
واشتدت سخطورة أعبالهم عندما قامت ثورة اليهود المشبهورة في كل من برقة ومصر في أن 
واحد وامتد خخطرها إلى يهوذا . ولما تولى الامبراطورهدريان عرش روما -١١19/(‏ 
0م)ء صمم على القضاء على الكيان اليهودي . وقرر تشييد مستعمرة رومانية محل 
القدس بالاضافة إلى إصداره أمراً بابطال عادة الختان عند اليهود ؛ كل ذلك كان السبب 
الحقيقي وراء نشوب الثورة اليهودية الثانية (؟١1-‏ هام ) ضد الرومان حوالي عام 
ضنل 0 بركوكبا أحد زعباء اليهود , الذي قام بإعلان الثورة حتى يتمكن من الحفاظ 
على كيا نهم الذاتي . ولكنه ادعى أنه المسيح المخلص ., وفي قول أنخر أ: هم الذين أطلقوا 
عليه الس مدع المؤقت في بداية الثورة » وقد استطاع 00 إخماد هذه 
الشورة بعد أن قتل عددأ كبير من البهود » ثم قام بتغيبر اسم القدس إلى إيليا كابيتولينا 


.)١١‏ 87-88 طط , . 1[ . م0 : لمعمرموادملا 
(؟) . 164 . 5 , وأتقصقة ؛ مرواولاقظ . بإممع 
(5؟) . 37 . هر قصهامومو5 : بوأقو 


١” 


لوحة رقم (4) 


ا 


بوضح أسوار المدينة الثلاث والقلاع والأبراج 


)1 سما اتات 


18م - اوم بعذ تشييدها ٠‏ كما أقام ا لجوبتر كبير ألهة الرومان محل الميكل » 
واتضح لليهود بعد ذلك أن هذا المسيح المخلص لم يكن | إلا .دحالا فتاموا بتخيير اسمه من 
بركوكبا ( أي ابن الكوكب ) وجعلوه بركوزيا ( أي ابن الكذاب ) » وبذلك تقلصّت 
أحلام المسيحانية ضد اليهود وأكد هادريان قضاءه على الكيان الذاتي الديني لليهود(ا2 . 
ومن الجلي أن الطائفة السامرية قد تعرضت لأذى شديد في عهد هدريان مثل اليهود في 
أنحاء اليهودية » حيث أمر الامبراطور بإحراق معظم كتب التراث السامري ٠‏ كما يبدو 
أنهم خرجوا من بلادهم وانتشروا في المناطق التي سبق لليهود أن انتشروا فيها . ويجدر بنا 
أن نشير إلى ماذكره و أبوالفتح السامري عن موقف السامريين من هدريان خلال الثورة 
اليهودية الشانية » والتي اتخل السامريون نحلالما موقفاً غالفاً لوقفهم من الثورة اليهودية 
الأولى » فيذكر أبو الفتتح ا ا 0 له 
المساعدة طرد كل اليهود من نابلس وأعلن ألا يسكن يبودي فيها وما حولها وسلم 
السامريين أمور أنفسهم كما ملّكهم على اليهود . وكان هدريان قد أحضر أبواب القدس 
الكبرى النحاسية وقام بتركيبها على باب معبد سفيس جوبيتر الوثنيى الذي أقامه على جبل 
جريزيم » وكان من نتيجة إقامة هذا المعبد الوثني على الجبل المقدس . أن ثارت ثائرة 
ا ا ل ل 
الرهبان وأنهذوا أبواب النحاس ودفنوها في حريزيم » وعلى أثر ذلك مضى اليهود إلى 
اا مي ور السامريون بمعبده 0 
السامري وأمر بقتل كل من هو سامري ٠»‏ ولكن معاد ادر وقف أمامه وأقنعه بعمق 
العداوة بيغبم وبين اليهود وأنهم يريدون الوقيعة بينه وبين السامريين » فصدق الملك كلامه 
وندم على قتل السامريين ونادى بألا يقتل سامري وأمر بقتل اليهود وجرى على اليهود 
ماجرى على السامريين » وبعد وفاته نخحلفه ابنه 0 بيوس ٠.‏ 5لاأ 5لالأط0اطم 
ا ل ا يا نه درس التوراة وعمل بمقتضاها » 
وقد ذكر أبو الفتتم أن السامريين في عهد انطونينوس كانوا يتمتعون 0 
7 5 بن نون ء وإن كنا لا ندري الأساس الذي بنى عليه أبو الفتح هذه 
المقارنة 


(١)را‏ اجع : . 58 اأمبرو8 ومكام»! :88 أن كوقناو 0 ه18 : أمتموارا نال 586 . اما : برواراوم بزارمشرون0 رم ابول 
20 - 226 

() أبو الفتح : تاريخ السامريين ‏ صفحات ”5 "5 , 

راجع : . 91-93. 656 ,. غأن . م0 : برمرومموتودم4قا 


الفصل السادس ْ ل 

واستمرت هذه الأوضاع قائمة في فلسطين تحت حكم الرومان طوال مائتي عام حتى 
استولى الامبراطور قسطنطين على روما وجلس على عرشها . وجعل المسيحية الدين 
الرسمى للدولة . 

ونلخص من هذه الدراسة عن القدس في العصر الروماني ٠‏ إلى أن اليهود لم تستقر 
أمورهم في معظم الأحيان , كا أن اتجاهات الفكر الديني عندهم كانت تخضع 
للاعتبارات السياسية وتتأثر مها إلى حد كبير» فقد استمر التنافس القديم بين اليهود 
والسامريين في العصر الروماني . ومعظم تاريخ الفترة الرومانية في فلسطين يدور حول 
السامرة باعتبارها عاصمة للاقليم , » نخاصة بعل أن ْ أعاد هيرودس بناءها حيث كان 
الرومان يدركون القيمة الحقيقية لتاريخها السياسي 3 ويبدو أنه كان 5 العصر الروماني 
لما التنامروق عل :تمط علس السعدرية البيردق » وكان له نفس السلطات على 
المجتمع السامري . ويبدو لنا أن السلطات الرومانية لم تفرق في المعاملة بين اليهود 
والسامريين على حد سواء 
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ربووا رز لس وال نين إل ىالمّرس 


أثر الحضارة الاسلامية على الفكر اليهودي 


كل دين من الأديان التي يدين بها البشر سماوياً كان أو وثنياً . له مكان تجمع يقصدون 
إليه من أجل الحج , حتى البوذية » حتى ديانات اليونان القدماء ( معبد دلفو ومعبد 
الأكروبول ومعبد الكابيتول في روما ) ؛ فالكيان الديني الذي شهد ظهور الشريعة 
الموسوية » كان معبده المركزي قد استكمل استقراره على أيام داود وسليان » بعد أن 
كانت هناك معابد وأماكن حج متفرقة بعد وفاة موسى بعضها في شكيم أو الجلجال أو 
حبرون » ولذلك ظهر عندهم نوع من الشعر الذي تصبغه الصبغة الصوفية » وهي 
الحنين إلى زيارة هذه الأرض المقدسة في القدس . وهم في ذلك يقلدون المسلمين في 
حنينهم إلى زيارة الأراضي المقدسة في مكة المككرمة والمدينة المنورة » واليهود ينظرون نظرة 
المسيحيين إلى أماكن الحج المسيحية والتي منها كنيسة القيامة في القدس وكنيسة الميلاد في 
بيت لحم في فلسطين وكنيسة الفاتيكان بالنسبة للكاثوليك في روما ( وهي كنيسة القديس 
بطرس ) . 

فتحنيين اليهود إلى زيارة المعالم المقدسة اليهودية » كان نوعا من الحج يبحمل في طياته 
طابعاً صهيونياً روحياً بقدر ماكان تقليداً للحجاج المسلمين » كا قلدوا الأدباء المسلمين في 
ضبط اللغة بالدحو والصرف والبلاغة وي وزن الشعر وقوافيه » وكذلك في أغراض الشعر 
العو ؛ فإذا نظم الشاعر العربي ا موشحات الأندلسية نظموا هم كذلك موشحات باللغة 
العبرية على نفس المنوال » كذلك قلدوا الشعراء العرب في قصائدهم في مدح الملوك وكتبوا 
مثلهم شعر خمريات وشعر إخوانيات » وكذلك قلدوهم في نفس هذه الأغراض باللغة 
العبرية . 

ولايتسع المجال هنا للتفصيل في أمر هذه الناحية الفريدة التي تستوقف الاهتمام في 
تاريخ الفكر الاسلامي » فقد عاش اليهود منذ القرن الثالث الميلادي في سياه نحت 
حكم الخوط الغربيين في اضطهاد شديد . ومع ظهور الاسلام الذي انتشر وعم المنطقة 


2 د لكك 
كلها وبمجرد أن وضع العرب أيديهم على الأندلس حتى صبغوها بالصبغة العربية من 
حيث عاداتها وتقاليدها وآدامبا(!) » حيث عومل اليهود على أنهم أهل كتاب فتركت لهم 
حرية العقيدة والثقافة » وهكذا بدأت اللغة العبرية في الظهور ‏ وكان أمرها قد انتهى بين 
اليهود كلغة حية وحلت نحلها اللغة الآرامية ‏ وقامت نهضة لغوية أدبية حيث اهتم اليهود 
بدراسة النحو في لغتهم متأئرين بالنحاة العرب29 . 

وقد أخحذت ثقافة بود الأندلس من موارد الثقافة الاسلامية بصورة مباشرة » فبعد 
الفتح العربي تمتع اليهود بحرية دينية وفكرية لم يكونوا يعرفونها من قبل » ووجدوا أنفسهم 
أمام ظاهرة تشبه شبهاً كبيراً الظاهرة الديئية اليهودية , ف فهم أهل كتاب مثل المسلمين ‏ 
وكلاهما يختلف عن ا : لمسيحيين في سس ا الور 
اجبارية . بينما القرآن الكريم كتاب سماوي مفروض على المسلمين بمعناه ولفظه ولا 
يصلح فيه الاعتماد على الترجمة : 

إذن وهم تحت حكم السيطرة المسيحية لم ينجحوا في تقليد المسيحيين في شيء » لأن 
المسبيحي يعتمد على الانجيل في أي ترجمة ولأنه يضطهد اليهود ولا يعطيهم حرية في 
المشاركة في أي حياة فكرية . 

ونظراً لما ميزت به الحركة اللغوية والأدبية داخحل المجتمع الاسلامي » فقد لاحظ اليهود 
المتمتعون بظل الاسلام ‏ أن المسلمين بحثوا في القرآن لفظأ ومعنى وقراءة :عونا الغايين. 
علم النحوى ولعرفة البناء الأصلي للألفاظ ظهر علم الصرف . ثم انتقل البحث إلى 
ل ل ل 
ولا في النثر ه قل لان اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظههيرا 0 » وهكذا ظهرت علوم البلاغة وعلم المعاني للبحث 
في مطابقة اللفظ للمعنى ثم علم البيان وعلم البديع الذي يبحث في تجميل الأسلوب . 

إلى هذا الوقت كان اليهود لا يبحثون في مثل هذه الأشياء وكانوا تلقينيين في دراستهم 
للتوراة » يأحذون تفسيرها وتلاوتها بالتلمذة جيلا بعد جيل ولكنهم فتنوا بمناهج 
المسلمين 2 فظهرت لأول مرة في تاريخهم مؤلفات في النحو والصرف . فمن نحاة اليهود 
الذين ترسموا خطى العرب في دراسة اللغة في غضون القرن العاشر الميلادي أبو زكريا 
يحيى بن داود حيويجح الذي ألفْ في الصرف كتاب الأفعال الجحوفاء والمضاعفة » ومن 


. 44 أحمد أمين : ظهر الاسلام  الطبعة الرابعة ج ؛ ص‎ )١( 
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الواضح البين مثا لحي الل رك يه 
0000 بن جناح القرطبي الذي ألفت باللغة العربية كتاباً في النحو اشتهر 


اللْمْعْ ». 


ومن هنا كان هذا الزمان عصراً عظيًا للشعر والشعراء » فظهرت حركة فكرية بلغة 
عبرية متطورة » متأثرة باللغة العربية الثرية ولذلك كان هناك حشد حافل من الثقافة 
الجديدة يعتمل ويختمر في قرطبة في ظلال الحضارة الاسلامية » وانصرف نفر من أهل 
الأدب اليهودي إلى تقيلد الشعراء العرب » فظهر من بين يبود الأندلس شعراء عرفوا 
الشعر الموزون المقفى على الطريقة العربية مثل يبودا اللاوي وابن جبيرول وموسى بن 
عزرا وا حريزي الذي ألف مقاماته العبرية على غرار مقامات الحريري العربية(!؟ . 


ومجمل القول : تأثر اليهود بالفكر اللغوي الاسلامي » وكا ربطه المسلمون بالقرآن » 
ربطه اليهود بالتوراة » وقلدوا المسلمين في استنباط آيات الاحكام والتوفيق بين ماجاء في 
التوراة وما جاء في التلمود , ولغل أحسنهم موسى بن ميمون طبيب الدولة الأيوبية الذي 
ظهر في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر وجمع الشرائع اليهودية في كتاب 
يسمى « مشئاه توراة » بمعنى أحكام التوراة واشتهر باسم « يدحزقاه » بمعنى اليد 
القوية » أخذ فيه ماجاء في التوراة وما جاء في المشنا والتلمود ورتبه على أبواب وهو الكتاب 
الوحيد الذي كتبه موسى بن ميمون باللغة العبرية » بالاضافة إلى ذلك كتب كتباً كثيرة 
باللغة العربية أهمها كتابه المشهور ١‏ دلالة الحائرين » وهو في العقيدة اليهودية . وقد تأثر 
موسى بن ميمون في كتابه بالفكر الديني الاسلامي الذي لم يكن معروفا على عهد التوراة . 

كل هذا أدى إلى أن يتسلح المفسر اليهودي ببذه الثقافات حتى لايكون متخلفاً عن 
مفسري القرآن من المسلمين وهو يعيش بينهم ويرى جهودهم في العناية بحفظ وتفسير 
كتابهم المقدس . 


ومن هنا عملوا على تنقية اللغة العبرية بها فيها من شوائب وقلّد يبود العصور الوسطى 
الاسلامية بقدر الامكان أسلوب التوراة 

هذا إلى جانب أن اللغة لحري لجعيياية ول لعزا فجتل تيرب أشكال 
تركيب الجملة العربية إلى الأسلوب العبري في العصور الوسطى أمراً سهلا لدرجة أننا 
حاف مقامات ا حسم أسلوب مقامات الغرت وخضويا الحريري . 


د اسك 
وفي الرحلات يظهر بنيامين الططيل ويتأثر في طريقته في التعبير بوضوح بأساليب الرحالة 
العرب مثل ابن -جبير . 

على أن المعنى السياسي في حنين يبود العصور الوسطى في الأندلس إلى القدس - وهو 
معنى لا يوجد مايقابله في حنين المسلمين إلى .الحرميين الشريفين - هو أنهم يعتقدون أن 
ا ا 
ظروفهم الجديدة كانوا يترقبون زوال غضب الله عنهم » وذلك بأن يكون الهم كيان في 
عاصمة سلييان ؛ ولهذا كانت التقاليد المعمارية تقضي على اليهودي | إذا بنى بيتاً أو قصراً أن 
يترك فيه قطعة مكشوفة من الحجارة » ا وضدية ردك وتات ال ميكل وتدعوه دائمً) إلى ألا 
يسكن في دار كاملة العمران حتى يتم عمران المدينة المقدسة . لذلك امتزج الحنين الديي 
بهذه العقيدة السياسية والحربية ولكنهم حولوها إلى عقيدة غيبية لدرجة أن المتزمتين منهم 
كانوا يرفضون الصهيونية الحديثة عند ظهورها لما تتضمنه من ترد على غضب الله الذي به 
كتبت عليهم الذلة والمسكنة , ولم تنحل هذه العقدة إلا عندما اقتنع بعض الحاخامين 
بالصهيونية في أواخر القرن الماضي ١‏ من أمثال هيرش ) » فبدأ المتديئون المثقفون يقبلون 
الصهيونية بدون حرج . 

والكخلامة أن كين المتققين البهوة سنياسيا | إلى فلسطين في العصور الرسطي) كان توسطا 
بين الرضا بالعقاب الآلمي الذي أنبأهم به أنبياؤهم وانتظار العفو عنهم » » الذي لا يكون 
إلا بوجود حاكم لحم في الأراضي المقدسة . فهي إذن صهيونية وواحية ة قوامها التسليم 
بالارادة الآلهية » أي أنها بالمقارنة بصهيونية هرتسل . كانت عاطفية لا تتخطى ذلك إلى 
عالم المال والأعمال , وكذلك كانت سلبية لم تفكر في ترجمة هذه العاطفة الصهيونية إلى 
مشروع عمل واجب التنفيل . 

ولذلك فشعرهم في الحنين إلى القدس كان مهدا للصهيونية السياسية » فعندما قام 
هرتسل بتحويل الحركة الصهيونية من حركة فكرية إلى حركة سياسية ‏ بارساء منبجها 
العام سنة 1895 م في كتابه الشهير « الدولة اليهودية  »‏ إنم| حورها وسخرها للوصول إلى 
خدمة أغراضه السياسية وأهدافه القومية . 

وحتى نتبين طابع الشعر العبري في الأندلس وتأثره بالشعر العربي في ظل سماحة 
الاسلام وحضارته » سوف نعرض ناذج من انتاج أعلام الأدب العبري الذين عاصروا 
هذه الفترة » والذي يبدو فيه البكاء على المجد الضائع القديم » وعلى الهموم التي يعيشها 
اليهود في الشتات والجيتو. بل كان الشعر يخاطب الام اليهودي الذي طرد من زمن طويل 
وكتبت عليه الذلة والمسكنة . 


ا" 1 


الفصل السا 
الفصل الع اا ل ب 


الشعر العبري الوسيط 


ويمكن تقسيمه إلى فسمين رئيسيين » ديي ودنيوي » وبالطبع فإن الشعر الديني قد 
سبق نظم الشعر الدنيوي الذي كان نتاج هذه الفترة وهي فترة الاتصال بالثقافة العربية ؛ 
والسبب في ذلك أن التراث الشعري لليهود قبل العصر الوسيط كان كله في العهد 
القديم » وكانت النظرة إليه على أنه شعر ديني » فظلوا قروناً طويلة لا يتصورون الشعر إلا 
دينياً » ولا يكتبونه إلا في هذا الغرض حتى قبل التأثر با لحضارة الاسلامية ؛ فلم يرد لنا 
من شعر العصر الوسميط المتقدم غير أشعار دينية عند و هقلير» و« يوساي اليتيم » وحتى 
سعديا الفيومي » إلى أن استطاع الشعر العربي أن يؤثر على شاعرية اليهود المقيمين بين 
المسلمين وبخاصة في الأندلس والمغرب حيث ظهرت الأغراض الدنيوية الأخرى . 

ويذكر الأستاذ أحمد أمين في كتابه القيم و ظهر الاسلام » مانصه « ولئن دمغ الأدب 
الجاهلي الأدب المشرقي فالأدب المشرقي دمغ الأدب الأندلسي )210 . وقد يسّر ظهور 
الشعر الديني عدة عوامل من أهمها , أنه في فترة إحياء اللغة العبرية ازداد الاهتمام بالعهد 
القديم ولخته وكذلك بفقه اللغة والتفسير . 

وهناك اثنان من الينابيع التي تغذي الشعر العبري » أولهما العاطفة الدينية العميقة » 
وثانيهما معاناة بني إسرائيل التي تناضل في يأس لكي تنقل مشاعرها للرب . ول نهد كفايتها 
في الصلوات فأضاف اليهود التسابيح والقصائد وكثيرا من صور الشعر الديني الذي يعبر 
روحياً عن مشاعرهم وتطلعهم للخلاص () , 

فالشعر العبري المعروف « بالبيوطيم » لم يعالج موضوعات مثل الفروسية والغزل أو 
الرثاء أو الهجاء فقط » وكذلك لم تغلب عليه الموضوعات المعروفة في الشعر العربي وغيره 
من أشعار الأمم الأخرى » بل كان اهتامه منصبا أساسا على الدين والمعبد تعبيرا عن الام 
اليهود وأحزانهم » وقد نشأ شعر البيوطيم في ظلال الاسلام متأثرا بالشعر العربي وزنا 
وقافية 29 , 

ينقسم الشعر الديني إلى نموذجين أوهما البيوطيم مثل ترانيم المديح وهي تسبيحات 
رفت ؛ حيث تتجلى قدرة الخالق في إطار فلسفي » أما النموذج الثاني فُعَرف باسم 
و سليحوت » وهي الصلوات التي تتضمن كل أنواع القصائد الحزينة ويندرج تحتها 
(1) أحمد أمين : ظهر الاسلام ج 4 ص 259١‏ . 
207.)5.م |. اما منتهمعانا طوأسدقل : مهدع /لا 
(9) د . فؤاد حسئين : من الأدب العيبري - ص ١ ١7‏ : 


ا ا 1703111 اليك 
مايسمى « قينوت » وهي مرثيات لذكرى تدمير المعبد في التاسع من آب أو تلك الأيام 
ا اليهودي . 
تعتير الفترة من القرن التاسع الميلادي وحتى نباية القرن الثاني عشر الميلادي عصراً 

0 لادب العبري في الأندلس » وخلالها نظم شعراء اليهود أشعاراً متنوعة » ولكن كان 
اهتمامهم منصباً على أشعار الحنين إلى القدس . وكان من أبرز شعرائهم ابن جبيرول 
وهوذا اللاوي وموسى بن عزرا وبهوذا الحريزي » وسوف نستشهد ببعض أشعارهم في 
الحنين للقدس لنتبين اتجاهاتهم . 
سليمان بن جبيرول وبعض نماذج من أشعاره(1) 

هو رائد من رواد الشعر العبري في العصر الذهبي للأدب العبري في الأندلس ( من 
القرن التاسع حتى خباية القرن الثاني عشر ) » وقد طرق ابن جبيرول في شعره موضوعات 
شتى عكست طبيعته التراجيدية التي طبعت روحه بالحزن منذ شبابه الباكر» فلا عجب 
إذن أن نلاحظ تلك المرارة والنظرة التشاؤمية منتشرة بين قصائده . 

وقد نظم عدة قصائد فلسفية انها تمياته الشهزرة وك ملنخرت دناه كلخ 
الملك ) ء وقد ضمتها آراءه الفلسفية عن العالم وأبرز علاقته بالله » حيث تحدث فيها عن 
عظمة الخالق وجبروته وحكمته » وفي قسمها الثاني يتكلم عن الكون الذي صنعه الرب 
والكواكب السبع تلف في مداره »؛ وهذه القصيدة منظومة بصورة حرة لا تخفضع للتفعيلات 
العروضية العربية 0 الدقيقة في الحركات والسكون وهي تشبه إلى حد ما أسلوب 
المقامات » وأهم مايميزها أنه أدخل السجع العربي إلى الأدب العبري ؛ ويبدو فيها تأثره 
باراء فلاسفة العرب ونستشهد منها بالآتي : 


لك الجبروت الذي ف سيره عجحرتكت أفكارنا عن الوقوفف 
لأنك أخحفيته عنا تماماً لك سر القوة والروح والمادة 
لك الفضل الذي فاض على مخلوقاتك وثواب الآخرة خائئكفيك 
لك الأسرار التي لايستوعبها عقل وادراك والحياة التي لا يصيبها الفناء 

وقل استوقفنا كتابه الذي ألفه باللغة العربية وهو بعلوان 1 ينبوع الحياة 4 2 وهو كتاب 
صوفي يظهر سعة تأملات ابن جبيرول ويبين تأثره الواضح واستيعابه لكتب الفلسفة 
الاسلامية في ذلك الوقت». ثم قام ابن جبيرول بعد ذلك بالتعبير عن حنينه للعودة إلى 
)١(‏ وقد عرفه العرب باسم « أبي أيوب سليمان بن يحى » 


الفصل السابع 06 


القدسٍ في إطار الوجدانيات الدينية التي امتزجت بصهيونية روحية » فنظم قصيدة 
« شْبيَآَبَتْ صهيون » وترجمتها بالعربية ( أسيرة بنت صهيون ) ٠‏ وفيها يتضرع إلى الرب 
لينقذ اليهود من العبودية في الشتات ولكنه يعود فيؤكد أن الرب لم يغفل عنهم » ولكنه 
سيرسل لهم المسيح المخل ص )١(‏ ليجمع اليهود في المنفى استعدادا للعودة إلى القدس ء 
وفيها يقول : 


أسيرة بنت صهيون (القدس) مصهورة 5 أتون الفقر 


أقسم استكائلة ٠‏ كي اقسنيية:. دمن “احشلك 

سسمهعتث صرختك وصعدت إلى مقرى 
وأجبتسك لأني رحيم 

ذا . كنك “اكتسيييكم 1( اممع. السسن- الأسين 

ألا يقوم الملوك انذاك | بتقديم هدية لك 

وها هوا شاهد للأمم وضعته لمقدس 


وذلك كله إنها كان يدل على ما كان يتوافر في قلب ابن جبيرول من عذاب في المنفى 
ورغبته في الخلاص وطلب العودة إلى القدس » وهو ماكرره في ندائه الذي جاء في قصيدته 
المعروفة باسم « شبيا عنيا » وترجمتها العربية ( أسيرة معذبة ) . وفيها يحدثنا عن عظمة 
الرب وجيروته وحكمته ويتضرع إليه أن يخلصهم من المنفى ويساعدهم على العودة إلى 
القدس »؛ ويناشد الرب أن يتذكر اسرائيل ولاينساها وأن يرسل ايليا النبي ليبشر بالمسيح 

المخلص9) , 

)1١(‏ اقترنت فكرة المسيح المخلص بفكرة تجديد العهد مع الرب . وبذلك تتجدد الأمة لتصبح على 
المستوى الذي يليق بقدرة الله » وعندئل تصبح أورشليم ( القدس ) مديئة السلام وتليق بإقامة الرب 
على جبل صهيون ويتجمع فيها أبناء اسرائيل من السبي . 
راجع ظاظا : الفكر الديني ص ؟١١‏ . 

(؟) أي المسيح المتتظر المنحدر من سلالة داود بن يسى . 

(؟) ومن تقاليد عيد الفصح عند اليهود أن يصب كأس للنبي ايليا عند صب النبيذ » وقد وجد في افيال 
الشعبي اليهودي أن ايليا النبي قد أصبح جزءاً لا ينجزأ من فكرة المسيح المخلص عند اليهود » وكان 
لذلك تأثير عميق من التطور الديني عندهم . 


١4‏ الفصل السابع 

ويؤكد ابن جبيرول في قصيدته ( أسيرة معذبة ) ماكان يقتبسه شعراء اليهود في الأندلس 
ا ل ل ا ل ل 
عن عدم معرفة بالنصوص التلمودية » وإنما كان تقليدا للشعراء العرب في اقتباسهم من 
القرآن الكريم أكثر من اقتباسهم من الحديث الشريف(21 . يضاف إلى ذلك أن لغة 
التلمود لم تكن عبرية بل آرامية » مما جعل الاقتباس منه معيباً في قصيدة تسعى إلى أن 
تكون عبرية فصيحة . فيقول ابن جبيرول : 


أسيرة معذبة ف أرض غريبة 
مأخحوذة لأمة لأمة مصرية 
7 ذ ترك 5 | لك 5 > ظا 

أعد سييها يا قادر 2 يا قدير 


وأم | 1 لمع تحهتهدرة تكو نَْ الثغة 
( بين الأمم بعد مصر وآشور ) 
وبادر سرعة-) وبشرها بايليا 
تغبي يابنت صهيون ها هو مسيحنا 
لاذا تنسانا إلى الأبد 


بوذا اللاوي وبعض ناذج من أشعارها(؟) 


عاش يبوذا اللاوي أثناء الفترة الزمنية التي وصل فيها التطور الثقافي لليهود إلى ذروته » 
وذلك عندما كانوا في ظل سماحة الاسلام وحضارته » ويمكن تقسيم شعره إلى ثلاثة أنواع 
هي : دنيوي ودين وقومي . وأهم مايعنينا هو شعره القومي » وفيه يتساءل عن الأسباب 
التي وراء تشريد وتعذيب الشعب المختار ؟؟ !! وقد اتخذت هذه المشكلة والبحث عن حل 
ها علامة تميزة في شعره القومي . . وقد توصل إلى حل لها وهي الخلاص والتوبة وهما 
يعظلان الفكدرة الرقيسية "عند ميوذ | اللاوق ٠:‏ وهو اذلف ضور تفش ه عل انه مزق ميا 


0 كته العرت ا ال اس فر .٠‏ ولد في 
الأندلس عام ١٠م ٠‏ م ومات حوالي عام 115م. 


الفصل السابع 4١‏ 


لصهيون التي اعتبرها هدفه الرئيسبي() . 
وعندما يأس يبوذا اللاوي من التبشير بالمسيح المخلص ووصوله لتخليص اليهود من 
المنفى ومساعلتهم في العودة إلى صهيون » قال باستياء شديد تلك الكلمات « إن يد 
المنفيين أقصر من أن تنقذنا » , وقد أدخل فكرة اللحجرة في مؤلفه العربي الكبير وعنوانه 
د الحجة والدليلٍ في نصرة الدين الذليل »("»ويبدو من عنوان الكتاب أنه أراد أن يجعل 
من نفسه مدافعا عن اليهودية » وقد ضمُّنه آراءه الدينية والفلسفية والتى تأثر فيها بالعقيدة 
الاسلامية وفلسفة الاغريق ( ارسطو والأفلاطونية المحدثة ) » وكان الذي نقل هذه 
الانجاهات الاغريقية إلى الفكر اليهودي هو فيلون اليهودي السكندري الذي كان أول من 
سحر منطق أرسطوومفاهيم أفلوطين السكندري أيضاً عن فلسفة أفلاطون » لخدمة 
الدين اليهودي خصوصا في تفاسيره على التوراة ٠‏ كما يتضح منبا دراسته العميقة لفلسفة 
ابن سينا المفكر العربي . 
ومن قصائده عن صهيون قصيدة بعنوان « لبى بمزراح » وترجمتها العربية « قلبي من 
الشرق » » وهي من قصائده الدينية عن التوبة والتوبة هي الفكرة الرئيسية في شعر يهوذا 
اللاوي ٠‏ فهو ينفي الحاضر ويعيش في المستقبل ومن أجل ذلك يحترق حباً لصهيون التي 
هي هدفه الوجداني . ولذلك يأمل في الاقامة على أرضها المقدسة ونورد فيه يلي بعض 
أبياتها : ْ 
تلبن: .في الشرقنوانا' في اقتصبدى. " التشيرت 
فكينه . دوق زادية وكميف* يطبي ي؟ 
كيت أل - ديروت ل كن 1 
أن صهيون في قبضة أدوم وأنا في قيد العرب 
يبون في نظري كل جمال اسبانيا مثالا 
يعز على نسي رؤية تراب قدس الأقداس لتحرباً 


كما نظّم قصيدة عن الأرض المقدسة بعنوان ١‏ شيري ارتس يسرائيل » ومعناها بالعربية 
)١(‏ شيرمان : هشيرا هعفريت بسفراد وبفروبانس «الشعر العسبري في اسبانيا وجئوب فرنسا» ‏ 


١ 8 . 228 ,‏ . املا وتبطقنقانا مق اوقل : قنرق /لا 


(1) كتبه باللغة العربية بحر وف عبرية وقد ترجمه إلى العبرية يبوذا بن تبون نحت ٠‏ سفر هخزري » كتاب 
الخزري بفتح الناء أو ضمها ١‏ 
زشة كفارة عن النذر الذي تذره با محرة إلى القدس : 


١4‏ الفصل السابع 
( أشعار أرض إسرائيل ) » تظهر تعمقه في الديانة اليهودية وفلسفتها اللاهوتية ومن خلالها 
وسماحته ) من أجل امتاع نظره بتراب القدس . كل ذلك في ظل حلم يريده في إطار 
الوجدانيات الدينية القي امتزجت بصههيونية روحية تخاطب الام اليهودي الذي طرد من 
زمن طويل . 
يا جميلة المشهد ياببجة الكون , يامدينة الملك العظيم )١(‏ 
ويفيضص حناني عندما أتذكر تريخ 
مجدك الذي انقضى وقدسك الذي خرب 
تختلط دموعي بشراها فتروهبا 
فمذاق ترابك عنلدي أحلى من العسل 


نموذج من شعر اسحاق بن غياث عن القدس(؟» 

معظم القصائد التي كتبها ابن غياث تنتمي في غالبيتها إلى الأشعار الدينية » ويذكر 
موسى بن عزرا وهو أحد تلاميذ اسحق بن غياث , أن أستاذه قد تميز بإلمامه الواسع باللغة 
الآرامية التي كتب بها معظم قصائده والقي وزنت على بحور الشعر العربي وفقاً للقواعد 
العامة لأصول البلاغة العربية . وقد استوحى الأمور العلمية في أشعاره من الأعيال 
الفلسفية لمن سبقه من الفلاسفة العرب . 

وفي مرثية التاسع من آب 257 يصور الشاعر مدى الدمار الذي حاق بالقدس والهيكل 
الثاني لليهود » وفي هذه القصيدة اقتبس كثيراً من ألفاظ العهد القديم وخاصة مراثي ارميا 
وفيها يبكي على المجد الضائع القديم . 


)١(‏ كلها أوصاف لصهيون استعارها الشاعر عن المزمور .م/م  :‏ من العهد القديم . وتلك كانت 
لازمة لشعراء اليهود في الأندلس قلدوا فيها شعراء العرب عند اقتتباسهم من القرآن الكريم كما 
أسلفنا . 

(5) ولد اسحاق بن غياث في الأندلس عام م وتوني عام ٠١48‏ . 

(9) وهي ذكرى سقوط القدس في التاسع من آب عام ,١‏ م على يد الامبراطور الروماني تيتوس » كما 
دمر اليكل الثاني لليهود ( والذي أعاد تشييده عزرا ونحميا بعد العودة من السبي البابلي . 


الفقيل الها ١‏ 
الفقبل الا ع 2 ا ا 1 


مطرودونث ‏ من بيت عزهم 
يوم خخروج العذارى من هياكلها 
يوم حملن قيدهن عوضا عن حليهن 
بوم امسقكيتك الندساء. كامطر 
وتلطخ كتاب التوراة بالدماء 
خرجوا إلى الأمام شرقاً وغربا 


ثقلت نفسي من رؤية قتلاهم 
والأمهات ثكللى على أطفالها 
وهن سبايا حرب في أيدي قادتهن 
وانتهكت حرمة ال ميكل في الأرض 
وصارت صهيون عجبا أمام الساخرين 
وكيف مر عليهم سيف الانتقام 


موسى بن عزرا وتأثره بالأدب العري(1) : 
استفاد موسى بن عزرا كثيراً من الحركة الفكرية العبرية التي تأثرت باللغة العربية الثرية 

في ظلال الحضارة الاسلامية » فقد اهتم بدراسة الأدب العربي ونسج شعره على منوال 

شعراء العرب . وبعد أن درس الأدب العربي تحول إلى تناول الأدب العربي والعبري 
بالدراسة والنقد . وفي أعقاب ذلك ألفٌ كتابا بالعربية في الأدب والبلاغة بعنوان 

و المحاضرة والمذاكرة » وفيه قلّد من سبقه من البلاغيين العرب في تناوله لتاريخ الأدب 

والشعر العري والعيري على حد سواء » وخخاصة وأنه كان مولعاً بالمحسئات البديعية 

ولاسيه| الجناس » كم تناول فيه عرضاً تاريخياً لفتح العرب للأندلس الله في أنضا أثر 

العلوم اللغوية والأدبية العربية في إثراء الأدب العبري292 . 

يهوذا اللاؤي () وبعض نهاذج من أشعاره 
عاش بوذا الحريزي في أواخر الفترة الزمنية النقي وصل فيها تطور الثقافة العربية 

الأندلسية إلى القمة » وأثناءها اشتهر بأنه أفضل من كتب المقامات العبرية وجاءت شهرته 

من نخلال ترجمته لمقامات الحريزي (5) العربية إلى اللغة العبرية » هذا بالاضافة إلى ترجمته 

لبعض الكتب العربية إلى العبرية . 

(1) هو موسى بن يعقوب بن عزرا , وقد عرفه اليهود باسمه المختصر ( ر ب م // ع ) + ربى موسى 
بن عزرا » ويكنيه العرب باسم أبي هارون . وله ديوان شعر يتغنى فيه بالحب والخمريات والطبيعة 
على منوال شعراء العرب . ثم تغلبت عليه الروح الديئية وأدركت روحه الشوق إلى الرب » فكرّس 
حباته لشعر التوبة والغفران . 
راجع : 

226- 225 , مم ر | . املا : مقدعدة/لا 

(9؟) د . شعبان محمد سلام : الأثر العرب في الشعر العبري ( ج ١‏ ) صفحات /10- 45 . 

() هو يبوذا بن سليان الحريزي الذي ولد في عام ١١56‏ م وتوني في عام 1118 م ٠‏ 

(4) تعشبر مقامات ‏ أبي علي محمد قاسم بن الحسريزي ( ولد ٠١64‏ م أو ١١66‏ م » وتوفي عام 
5 م) من أشهر كتب الآدب العربي وأوسعها . وكان يروي مقاماته على لسان شخصية « أبي 


7 ١ 
كمون » 3 تدر عن لسن ناا ترون عل لعا اتن ذا راسي ايه‎ 
3 البطل في هذه المقامات باسم « حبر هاقيني » يكنى به عوضاً عن المجتمع اليهودي‎ 

وهاتان التشخصيتان اقتبس اسميههما من العهد القديم(١)‏ . 


ومن الممكن أن يسمى كتاب يهوذا الحريزي « تحكموني » بعنوان آخر هو« كتاب 
حروب يبوذا الحريزي ؛ وقد أطلق عليه هذا العنوان نظراً للجهود الكبيرة التي بذلا في 
تطويع اللخة العبرية وجعلها قادرة على التجاوب مع أعماله الأدبية المختلفة وخاصة عندما 
نم ممق بوي عل غور قاات لحري العرية . فهو يكشف بكل صراحة عن 
حسده للأآديب العربي الكبير ورغبته في أن يحذو حذوه . وأن ينتج أعمالاً على غرار أعماله 
باللغة العبرية » ونورد هنا نص ماقاله يهوذا الحريزي : 


( والأمر الذي أيقظ نفمي وروحي لتأليك هذ | الكناتك هو أن رجلا خكي من حكاء 
العرب وصفوة ة المثقفين » فلغته أعلى من أن توصف بالبلاغة » وعلى فمه تطلعت نبوءة 
الشعر » وعلى ذلك فقد كتبت هذا الباب لكى أظهر قوة اللغة المقدسة)9) , 

وقد ضمن كتابه و تحكموني » موضوعات شتى منها على سبيل المثال مقامتين منظومتين 
في تاريخ الأدب العبري . كما أدخل فيه البركات والترنيات » ونظرا لما تضمنه هذا 
الكتاب من ثراء موسوعي » فقد أصبح أحد الكتب اليهودية المشهورة التي أدخلت 


ومن بين ثنايا كتابه نبرز مقامته عن صهيون . والتي يظهر فيها تعمقه في الديانة 
اليهودية » وحنينه إلى صهيون يتضح من خلال وصفه لجال القدس حتى أن العين لم تر 
مغل انها + كي سعد عل دنارها 4« وسار ميوة | اير عل ,منزال عرذا: اللدرى ,فى 
طلب الخسلاص من الرب حتى يتجنب اليهود عذاب المنفى ويقل الخلاف بيهم داحل 
المديئة المقدسة ء» ولذلك أطلق عليها اهما جد يدا عو شوك الخلافات » : 


> زيد السروجي » ويشتمل كتابه على حمسين مقامة ( فصلا ) ٠‏ وبعد كتابتها قلدها كثير من الأدباء 
العرب واليهود في الأندلس . حيث كان الحريري من أهل البصرة في العراق . 
راجع : تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة د . حسين مؤنس ‏ صفحات 181-18١‏ . 

(١)د‏ , محمد بحر عبد المجيد : اليهود في الأندلس صفحات 58557 . 

(؟) يبوذا الحريزي : كتاب « محكموني » ج6١‏ ا ص ” . 


الفصل السابع ه1١‏ 
ويقول في مقامة صهيون : 
صهيونت وكم من الدول زإزداد مباؤها 
وكين اتا الى ترد اغيف كن 
الشيتة الس كانتك ميقت السقيفة 


وطردت من قلب صهيون 
وحتى الآن تريد ‏ صهيون ‏ سبيها 
وهي تبكي حيلما ترى جموع الغرباء 
يصعدلون إلى بيت الرب وهي لم تبر بعد 
ولىم تعجز يد الربا عن النقاذها 
وسوف يعيدها الرب فوق عرشها 
ويقول في إحدى مقاماته على لسان ٠‏ هيان ها ازراحي » مانصه : « فقلت له ماذلك 
' هنا وما هي وجهتك ؟ قال : كنت على أرض اسبانيا مشتت ومفرق . وني كل يوم كنت 
ٍْ أسمع عن معجزات عزرا . مقدس الرب . ولقد أنحافت الكلمات أفكاري وأطارت النوم 
من عيني . وأيقظ الله روحي لأركب السفن وأسير في المستنقعات من جبال النمور ومواطن 
الأسود بعد أن تركت وطني بعيدا مهجورا حتى تميز الحق من الباطل 259 . 
ولقد وقفنا في دراستنا ليهوذا الحريزي على حقائق بالغة الأهمية » وهي أن الثقافة 
)١(‏ بوذا الحريزي : كتاب « محكمونل » صفحات 745 -/ا4؟ . 
(1) الحريزي : المرجع السابق - ص 187 . 


ا ع مالسل الماع 
العربية قد صبت كل روحها في الأدب العيري في الأندلس ء بل الأمر أبعد من ذلك 
مدى . فهولم يقتصر على ترجمة الشعراء اليهود للشعر العربي والمقامات العربية » وإنما 
تجاوز ذلك إلى تأثرهم بالفكر اللغوي الاسلامي » وكما ربطه المسلمون بالقران ربطه 
اليهود بالتوراة » كا قلدوا نحاة العرب في النحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم المعاني وعلم 
البيان وعلم البديع ( طباق وجناس ) إلى جانب أوزان الخليل بن أحمد في العروض العربية 
التي أدخلها إلى العبرية دوناش بن لبراط وأصبحت من بعده إلى قيام الصهيونية الحديئة 
الطريقة المثلى لكتابة الشعر العبري لم تتزحزح عن عرشها هذا إلا عندما كتب يبود 
أورويبون أشعارهم على الأوزان الأوروبية » ومن بعد ذلك قل من يكتب على الأوزان 
العربية » وإن كان بعضهم مايزال يلتزم ذلك إلى الآن خصوصا اليهود السقرد ٠‏ 

وقد جاء في المقامة الثامنة عشرة من كتابه « تحكموني » تفسيرا ليهوذا الحريزي لافتا 
للنظر » وهو أنه تحدث عن فضل شعراء العرب ونحاتهم على الأدب العبري . ونورد هنا 
نص ماقاله الحريزي عن فضل العرب في هذه المقامة : 

« اعلموا أن الشعر الرائع الذي يمتلىء بالنفائس والروائع هو من تمتلكات العرب في 
البداية » واستطاعوا رأب كل صدع فيه وأن يزنوه بموازين عادلة وأن يضعوه في مكانته , 
بل وأثروا به على غيرهم فنجدهم قد بئوا أسقافه وسَذْبُوا قصوره وأقاموا مصاريعه وهم اليد 
الطولى بين شعراء الدنيا . 

فنجدهم أول من يتحدثون إذا ما دعي الشعراء للحديث , وعلى الرغم من أن لكل 
أمة من ينظم لها الشعر ويعمل في صنعة الشعر » إلا أن شعرهم لايمثل شيثاً وكلامهم نوع 
من العبث الذي لايجدي بالمقارنة بشعراء أبناء الاساعيليين ( يعني العرب ) حيث لانجد 
الشعر الجميل اللفظ . الجزل العبارة مثل الشمس في اشراقها » صحيح المخرج كالفجر 
إلا لدى العرب . أما الباقون فلا يعتبرون إلى جانبهم شيئاً :20 . 

ولايتسع المجال هنا للتفصيل في أمر هذه الناحية الفريدة التي تستوقف الاهتهام في 
تاريخ الأدب العبري وتأثره الواضح والجلي بالثقافة العربية والفكر الاسلامى . وبحسبنا 
الآن أن نعلم أن الشعر العبري على وجه الخصوص قد أخذ منبجه في الأندلس من الشعر 
العربي كما أنه نظم على ضوابط ومقاييس القصيدة العربية » وهذا ماعبّرعنه الحريزي في 
قوله : 


ل م يح سس سب له ب يد را ا ل ا ١‏ ةل 
(1) حاييم شيرمان : المرجع السابق ؛ جا صفحات 15 - 118 . وقد ترجم هذا الجزء من المقامة 


الشامنة عشرة من كتاب « تحكموني » ؛ الدكتور شعبان سلام في كتابه « الأثر العربي في الشعر 
العيري » صفحات 89 5١0‏ . 


105500555555255 1ت 0 

« أقام العديد من شعبنا بعد النفي 5 بين العرب في أقطارهم وسلكوا الحديث بلغتهم 
والنطق بنطقهم » وفي اختلاطهم بهم تعلموا عنهم صنعة الشعر . فعندما كان يسكن 
أباؤنا الأرض المقدسة يعرفوا الشعر الموزون باللغة العبرية فلا يوجد في أسفار أيوب 
والأمثال والمزامير إلا بعض الفقرات القصيرة تشبه أبيات الشعر ولكنها بلا قافية أو 
وزل ا 

وبوفاة بوذا الحريزي أسدل الستار على العصر الذهبي للأدب العبري في الأندلس 
خلال أربعة قرون , وكل ذلك إن يدل على ماكان يتمتع به اليهود من حرية في ظل 
الحضارة الاسلامية وتسامح الاسلام ٠‏ وهو الأمر الذي اعترف به اليهود ى) أسلفنا في 
بعض مقامات الحريزي . وبعد هذا العصر نضبت مصادر الشعر باللغة العيرية . 

ونحن بهذا العرض الموجز ليهود الأندلس وحنينهم إلى القدس . والذي يرد في أشعار 
أدبائهم في العصور الوسطى » تجدنا نقف على أرض صلبة وهي أننا نختلف 
عقائديا ولكننا لم نختلف على أن شعرهم في الحنين إلى القدس وهم في الأندلس كان شعرا 
جيداً ؛ وإنما كان في اطار الوجدانيات الديئية التي لبست طابعاً صهيونياً روحياً أصبح فيها 
بعد مهدا للصهيونية السياسية التي اعتمدت على نصوص التوراة في تبرير ادعاءاتها في 
إقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين العربية . 


. ١8 حايبم شيرمان : المرجع السابق‎ )١( 
. 5١ د . شعبان سلام : المرجع السابق  ص‎ 


8 
0 
ّ 
2 
9 
ل 
كّ 
3 
ص 
2 
9 
8 
5 
ص 
ُ 
0 
3 
5 
0 
و9 
ع 
2 
ءّ 
2 
ع 
9 
,3 
3 
3 
ص 
9 
كٍِ 
5 
2 
3 
9 
ان 


كر 
لتقم ا الي 


ا 


+٠ 
لا‎ 


3 
1 
13 
0 
55 


موتدرعبر لعمعؤدنوعء برط ل: 


الس ا ا ا لت ا 5 25 م 


5 
1 
5 
00 
3 
ندم 
ل 
8 
ع 
0 
0-7 

5 
]3 
0 

3 

ِِ 

-- 

5 

2 
كك 
5 
0 
ع 
8 

8 


8 
ّ 
2 
3 
3 
0 
1 
3 
5 
- 


ماع السرم وأستر رار سا موسر الس بين 


لب نيا 


فلسطين بين الحروب الصليبية 


لم يجرؤ اليهود طوال أيام الخلفاء الراشدين على الاقامة في القدس . ولا جاء الأمويون 
أولوا القدس اهتتامهم . وبنى الخليفة عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة المشرفة 
عام اثنين وسبعين هجرية ( 591 م ) » ورصد لبنائه خراج مصر لسبع سنوات كاملة » 
هذا إلى جانب اهتمام الأمويين بالقدس ورفع شأنها » وهو ماحتمته الظروف في تلك 
الأثناء . وعلى كل حال فقد احتفظ المسيحيون بكنائسهم في بيت المقدس ومن بينها كنيسة 
القيامة . 

وعندما انتقل الحكم إلى العباسيين , قام الخليفة أبوجعفر المنصور بزيارة القدس عام 
4م ء فهاله الدمار الذي حل بالمسجد الأقصى من جراء الزلزال الذي حدث عام 
41 م » فأمر بإصلاحه وترميمه وقد أنجزت هذه الاصلاحات في عام الالاام . 

وني عام 1/4 م حدث زلزال آخر أضر بالمسجد الأقصى من جديد وعندما قام الخليفة 
المهدي بزيارة القدس عام ١٠8/م‏ أمر بإصلاح وترميم ما أحدثه الزلزال من خراب 
للمسجد الأقصى . بل أدخل تعديلات على تخطيطه . وفي عهد هارون الرشيد 
(85/م ) وني ظل سماحة الاسلام » قام الامبراطور شارمان بترميم الكنائس وبناء كنيسة 
العذراء وعندما جاء الخليفة المأمون بن الرشيد (81- 888 م ) تمت التعديلات في 
مسجد الصخرة وجددت عيارته . 

وقد أثرت الأحداث التي وقعت في العصر العباسي في أوضاع الدولة الاسلامية » 
ونشبت الخلافات داخخل المجتمع الاسلامي وتضعضعت وحلته السياسية » وانتهى الأمر 
بتقلص الحكم العباسي . 

ولم تكتسب القدس أهميتها أيام الدولة الاخشيدية مثلما كانت على عهد الأمويين » 
فظلت تقصد للأغراض الدينية فقط , 

وقد رأينا كيف فرضت المحن على فلسطين وأصبحت من جديد موضع نزاع بين مصر 
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وسوريا. ففي عهد الطولونيين وقعت اضطرابات داخلية في فلسطين ( 474 م ) 
وتكررت تلك الأحداث في أيام الفاطميين ونخاصة في عهد الحاكم بأمر الله الذي اضطهد 
اليهود حتى وفاته . وفي عهد الخليفة الظاهر ببرس - الذي يعد امتداداً لعصر الحاكم بأمر 

لله - اضطر إلى عقد صلح مع القيصر رومانوس الثالك البيزنطي » وبمقتضاه ه سمح 
للقيصر بترميم بعض الكنائس التي هدمها الزلزال » وفي تلك الأثناء أصيب مسجد قبة 
الصخرة من جراء الزلزال » فسارع الخليفة الظاهر إلى إعادة تعمير المسجد » واصلاح 
قبته أفضل مما كانت عليه . 

وفي الوقت الذي نشبت فيه الصراعات السياسية في الأندلس بين الامارات المسيحية 
وبين المرابسطين » كانت قد بدأت في المشرق ما اصطلح على تسميته في التاريخ باسم 
الحروب الصليبية . 

وعندما نتتبع كيف بدأ الصراع في المشرق العربي منذ ظهور الاسلام » بين الدولة 
الاسلامية التى أرسى قواعدها سيدنا محمد يي . وبين الدولة البيزنطية وحلفائها من 
الغساسنة والمناذرة » نجد أن الدولة البيزنطية أحست بالخطر منذ ظهرت الدعوة الاسلامية 
الجديدة » فأخذت تخطط لمجامبتها مبدف تصفيتها والقضاء ء عليها . وقد واجهت الأمة 
الاسلامية هذا الخطر تحت قيادة نبينا محمد يَلِِ بالتخطيط المحكم والقيام بعمليات 
هجومية لتوسيع رقعة الأمة الاسلامية لنشر الدعوة » واستمر هذا الخط في عهد الخلفاء 
الراشدين ء واتخل صورة المد واطيمنة على أراضي الدولة البيزنطية في الشام ومصر وشمال 
افريقيا » فضللا عن بلاد فارس في الشرق , وبلغ المد ذروته بعبور طارق بن زياد من شمال 
افريقيا إلى بلاد الأندلس وأصبح البحر الأبيض بحيرة عربية . 

ولم تلبث هذه الوحدة الاسلامية السياشية أن تضعضعت وتجرات ويبدو أن .هذا 
الانقسام كان 1 000 ونتيجة عتومة » فقد كانت رقعة ة العالم الاسلامي عتوقل كتاسعة 
مترامية الأطراف » وما كان من المتيسر أن تدار هذه الرقعة كلها من مركز واحد في القرن 
الثالث أو الرابع الهجري . ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن تتخذ الشكل السياسي الذي 
اتخذته في تلك الأيام » وكان انقسامها إلى ثلاث وحدات . فسقطت الخلافة الأموية في 
دمشق على يد العباسيين وتأسست الخلافة العباسية في بغداد » بينا قامت الدولة الأموية 
في الأندلس والتي تحولت إلى خلافة » كما قامت الخلافة الفاطمية في المغرب ؛ ومن هنا 
نشب خلاف بينها وبين الدولة الأموية في الأندلس من جهة . ومع الدولة العباسية في 
بغداد من جهة أخرى . 
وساعد على ذلك خلاف مذهبي في الدين الاسلامي نفسه . فالأندلسيون كانوا أهل 
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سنة مالكيين يميلون إلى فهم النصوص على ظاهرها ويكرهون التأويل » أما العباسيون في 
بكداد فكاتوا اهل سنة ينبشي المؤمن “هناك لتحنده وقضافة مده من تاهب الأثبة 
الأربعة » وكانوا مع ذلك يتعايشون مع مذاهب أخرى كالشيعة الجعفرية الاثنى عشرية » 
والمعتزلة والمرجثة والأشعرية وغيرهم . بين| كان الفاطميون طائفة من الشيعة الاساعيلية 
الباطنية التي تقول بالتأويل إلى أبعد مايحتمله النص » ٠‏ كما كانت تقول بتقسيم التعاليم إلى 
علنية وسرية 2 فالخلاف إذن كان دينياً وسياسياً وعسكرياً ما جعل الوصول إلى نقطة لقاء 

د سد ا رطا ره موا رو 
في الأمة الاسلامية » فامبراطورية شارللان في غرب أوروبا والمعروفة باسم الامبراطورية 
الرومانية المقدسة كانت تقف في مواجهة الامبراطورية البيزنطية في الشرق . 

وفي ظل هذا الجو المضطرب والأوضاع المفككة , جاء الصليبيون إلى الشرق » وكان 
البابا « أوربان الثاني » قد لعب على أوتار العاطفة الدينية ببلاغته في مؤتمرين إحداهما عقد 
في ايطاليا والآخر في فرنسا وذلك في عام ه4١٠‏ م » مستغلا فكرة الخطر المزعوم على 
المسيحية في فلسطين . وحتى نتصور ما أوصى به البابا أوربان إلى الجماهير المسيحية في 
أوروبا لحثها على انقاذ المسيحية ‏ على حد تصوره ‏ في فلسطين . كان لا بد أن ننقل فقرة 
هامة ذكرها المؤرخ وليم مالمسبوري من خطاب البابا أوربان ١‏ يا أمة الفرنج » يا أبناء 
السلالة التي أحبها الله واصطفاها . وصلتنا من جهات القدس والقسطنطينية (!) أنباء 
ل بر اشتطت السبيل » فعاثت في ديار المسيحية سلباً وحرقاً 
وقتلا ! وقادوا جموعاً م: منهم أسرى وأهلكوا آأخرين بالتعذيب ابرح » 00 الله 
اي لا تقطع بمسيرة شهرين !.. » فعلى 
من تقع تبعة الثار واستعادة الديار ألا تمبضوا أنتم بهذا الأمر؟ يامن شرفكم الله بفضله 
وأسبسغ عليكم العزة والسؤدد » وحباكم من نصره على أعدائكم ؟. . لتكن مأثر 


الأجداد ( وماثر شارلان ومن سار بسيرته حافزاً لكم . وليكن استعادة القير المقدس سببا 


ا الله حيث يوجد البيت » وانقذوا الأرض » وامتلكوها لأنفسكم . فإن 
القدس هي من أكثر بلاد الدنيا ثإراً وهي جنة الأفراح ومركز الدنيا . إنها اليوم تناشدكم 
المساعدة » فاقصدوها بكل شوق تغفر لكم ذنوبكم وجزاؤكم دار الخلود )210 . 

وفي أعقاب ذلك حدد البابا يوم ١١‏ اغسطس ٠١45‏ لبدء الحملة الصليبية الأولى ) 
30 عبد التطيح رمضيان .:"القراع يان الحروا رأور وا امل 0091 


ْ ْ على أن تكون القسطنطينية نقطة التجمع والانطلاق ومن العجيب أنه وعدهم بغفران 
1 ذنويهم ماتقدم منها وما تأخر بعد أن يحملوا السلاح لتنفيذ هذه المهام التي ألبسها عباءة 
1 الدين وقد هدد بعقاب كل من يرفض الاشتراك في هذه الحملة ( المقدسة ! ) واغراهم بأن 
سبل الثراء تنتظرهم هناك ., 5 

ومؤدى هذا كله أن البابا حث مستمعيه على محاربة المسلمين دفاعاً عن المسيحية ‏ وفي 
هذا تضليل لحم عن الحقيقة ‏ مستخدماً لغة الدين » والدنيا باغرائهم بالجنة في الآخرة 
ا وبالثراء في الشرق . 

وفي ذلك الحين كان الفاطميون ينشرون سيطرتهم على فلسطين والساحل السوري 
الجنوبي » ولذلك قرر الصليبيون محاصرة بيت المقدس في يونيو ١٠١98‏ 3 ولم يصمد 
ْ الوالي الفاطمي للقدس أمام هذا الحصار سوى أربعين يوم » اقتحموا بعدها المديئة في 
ُ يوم ١5‏ يوليو ٠١99‏ . وتتبع الصليبيون جنود المسلمين الذي احتموا في المسجد 
ا الأقصى . ولكن الصليبيين اقتحموا المسجد وأحدثوا بهم مذبحة مروعة وبشعة حتى بلغ 
ش عدد القتلى عشرات الآلوف(١)‏ , وجاء على لسان ابن الأثير(" « وقتل الفرنج بالمسجد 
الأقصى . مايزيد على سبعين ألفاً . منهم جماعة كثيرة من أثمة المسلمين وعلما؛ 
وعبادهم وزهادهم » ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف وأخذوٍ . 
وأرتعين قنديلا من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة آلاف وستاثة درهم » وأخذوا تنورا من 
فضة وزنه أربعون رطلاً بالشامي , وأخذوا من القناديل الصخار ماثة وحمسين قنديلل » 
ومن الذهب نيفا وعشرين قنديلا , وغنموأ منه ما لايقع عليه من الاحصاء » » وكتب أبو 
الشرج ابن العبري الملطي . أحد المؤرخين المسيحيين يقول : « ولبث الفرنج في البلد 
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أسبوعا يقتلون فيه ! لمسلمين وقتل في المسجد الأقصى مايزيد على سبعين ألفاً 27# , 
وبعد أن استقرت أمورهم في القدس على هذا النحو» قرروا مواصلة الاستيلاء على 

ا ؛ ورغم ذلك استمرت الدول الاسلامية في المنطقة تستعد لانتزاع زمام 

لمبادأة بالاستعداد للقتال لاستعادة القدس وبقية الأراضي والمدن التي فقدت منها ؛ وفي 

* ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ؛ من الترجمة العربية للدكتور السيد العرينى ج‎ )١( 
ش‎ , 8١ 4956 صفحات‎ 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ , ج ٠١‏ صفحات 7م58 - 544 , 

8 ديكا نجد أمير المؤنين عمر بن الخطاب يترك الكنائس للمسيحيين يباشرون فيها عباداتهم 
أحرارا » نجد الصليبيين يستولون على المساجد ويحولونها إلى كنائس . ومن العجيب أنهم حولوا 
المسجد الأقصى إلى ماعرف خطأ باسم « معبد سليهان » . 
راجع : الحافظ شمس الدين الذهبي : كتاب دول الاسلام , ج56 ص 7١‏ 
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الفصل الثامن هه ١‏ 
سبيل استعادة القدس قرر الوزير الأفضل الفاطمي ارسال حملة كبيرة إلى فلسطين واتخذت 
مدينة عسقلان مركزاً لتجمعها . ولكنبا بقيت مدة طويلة هناك انتظاراً لبقية الامدادات نما 
أتاح للصليبيين الحجوم والانتصار على الجيش الفاطمي . 

ونلخص من ذلك إلى نتيجة هامة مؤداها أن فشل التعاون المشترك بين عرب مصر 
( الفاطميين ) وبين ترك دمشق ( السلاجقة ) , أدى إلى توطيد مركز الصليبيين 
واستمرارهم في بسط سيطرتهم على القدس ؛ وعندما حسم الخلاف المذهبي فيا بعد 
لصالح المذهب السني على يد صلاح الدين الأيوبي اتحدت مصر والشام في مواجهة العدو 
لقي 01م 

وبوفاة نور الدين زنكي ‏ الذي يعد من أكبر قادة المسلمين والذي هزم الملك فولك 
ملك بيت المقدس هزيمة منكرة ‏ انتهى الدور التاريخى في ذلك الحين لقيادة دمشق في 
مواجهة العدو الصليبي . وأخذت مصر ذلك الدور القيادي تحت حكم صلاح الدين 
الأيوبي والذي كان يبدو أقوى أمراء الدولة الزنكية » وقد حرص على المحافظة على التقاليد 
الزنكية » فلم يشأ مهاجمة الصليبيين إلا بعد أن أعاد الوحدة إلى دولة نور الدين » التي 
كادت تتفكك بعد وفاته . 

وفي تلك الأثناء أذ صلاح الدين يعمل على تقوية التحصينات في مصر فأقام سوراً 
ضح يحيط بالقاهرة والفسطاط والقطائع » وأنخذ في بناء قلعته الشهيرة في القاهرة . 

وكانت الأحوال في بيت المقدس مشجعة لصلاح الدين على اتخاذ عمل حاسم ضد 
الصليبيين » خاصة بعد استيلائه على حلب عام 1١87‏ م . وهو بذلك طوق الامارات 
الصليبية على امتداد الساحل . 

وسرعان ما أخذ المسرح السياسي في المشرق العربي يتهياً لوقعة حطين . خاصة بعد أن 
شعر المسلمون بتهديد الصليبيين لطريق الحج إلى مكة المكرمة . 
موقعة حطين نقطة حول لاسترداد القفدس 

أرسل صلاح الدين يجمع جيوشه في ربيع عام /111 م وجعل مركز قيادته في دمشق 2 
فلا تكامل الجيش الاسلامي في الصيف سار في اتجاه طبرية ( في يوليو /الم١ ١‏ م)ء 
وجعلها وراء ظهره ثم تقدم غربها عند قرية « حطين » وذلك عندما علم أن الجموع 
الصليبية جاءت واحتشدت عند جبل طيرية من جهة الغرب وكان ذلك في يوم شديد 
الحرارة » ولكن جيوش صلاح الدين كانت ترابط بيغم وبين الماء تما اضطر اليش 
)١(‏ د . عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ‏ ص 9لا" . 


كه١ا‏ الفصل الثامن 
الصليبي إلى قضاء ليلته يئن من العطش والانباك » واستغل صلاح الدين انباكهم 
وطوقهم في الليل » فكان هذا انتصارا له قبل أن يضرب ضربة واحدة » وفي اليوم التالي 
حاول الصليبيون بلوغ الماء ولكنبم فشلوا . وفي تلك الظروف دارت موقعة -حطين الشهيرة 
والقتي انهزم فيها الصليبيون هزيمة منكرة(١)‏ . 

وظهر صلاح الدين على درجة عالية من الحنكة العسكرية » فلم يتقدم بعد حطين 
للاستيلاء على القدس مباشرة ؛ بل فضل أن يعزلها عن الامدادات البحرية التي تأتي اليها 
من المخارج . ولكي يحقق عزها اتجه إلى عكا التي سقطت دون مقاومة واتخذها صلاح 
الدين مركزاً لقيادته » ومن هناك وجه جيوشه لفتح المدن القريبة فاستولى على الناصرة 
وقيسارية وحيفا وصفورية والفولة والطور . بين! استولى أخوه العادل على حصن مجدليا بين 
يافا ونابلس ثم يافا ثم سبسطية ( السامرة القديمة ) وصيدا . 

وق عام 117 م سقطت بيروت ثم حاصر عسقلان وهي التي اتخذها الصليبيون 
قاعدة لتهديد مصر. وبذلك قطع خطوط المواصلات بينها وبين الشام . وفي أوائل 
سبتمير ١١.0‏ استسلمت عسقلان ولم يبق أمام صلاح الدين سوى القدس (5)). 

وكان صلاح الدين قد عقد النية على أخذ بيت المقدس » فبعد أن رأى رايات النصر 
تخفق له بعد استسلام معظم المدن التي كان يحتلها الصليبيون بلا مقاومة تذكر فيا عدا 
مدينة صور التي بدأت تتحصن وتتجهز » سار إلى قلب فلسطين وأخذ كل ماكان بين بيت 
المقدس والساحل من حصون ٠.‏ فلما تأكد من تأمين الساحل للع وصول الامدادات 
البحرية إلى الصليبيين في المقدس ٠‏ ألقى الحصار عليها وعرض على أهلها التسليم بنفس 
الشروط التي استسلمت بها بقية المدن الصليبية » نظير تأمينهم على أرواحهم وأولادهم 
وأموالهم ؛ ولكنهم أبوا ذلك وعندئل أقسم صلاح الدين أن يأخذ القدس عنوة » وجعل 
يتلمس في أسوارها نقطة ضعف يهاجمها . وفي ٠‏ سبتمبر ١١481/‏ م بدأ هجومه من نقطة 
الضعف التي اختارها جهة الشمال عند المكان المعروف بباب كنيسة صهيون ( باب 
العمود ) . وكان قد نصب المنجنيقات ونظم الرماة فوصلت جنوده إلى الأسوار وفتحوا فيها 
ثغرات . غير أن ذلك التصادم لم يدم أكثر من أسبوع وفي أعقابه رأى المحاصرون أنه 
لاأمل لديبم في النجاة » فأرسلوا إلى صلاح الدين يفاوضونه في شروط التسليم . فأبى إلا 
أن يأخذ المدينة عنوة ليفعل بالصليبيين مثلم| فعلوه بالمسلمين عندما استولوا على القدس 
منل نحو قرن ونذكر هنا نص ماقاله صلاح الدين «لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهل 


, 97/4:  ا/”ه صفحات‎ 7١ ستيفن رنسيهان : ا مرجع السابق ج‎ )١( 
, بم الحافظ الذهبي : المرجع السابق د ج ؟ صفحات ١/ا_ م7‎ 


الفصل الثامن باه ١‏ 
القدس حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعمائة » من القتل والسبي , وأجزي السيئة 
بمثلها ؛ . وعند ذلك ألح أمير منطقة الرملة في طلب الأمان ووقف القتال » وإلا قتلوا 
نساءهم وأطفالهم وذبحوا مافي المدينة من أسرى المسلمين ويقدر عددهم بخمسة آلاف 
أسير ؛ وهنا استشار صلاح الدين أصحابه فوافقوا على ترك المسيحيين يغادرون القدس 
مقابل عشرة دناذير للرجل وخمسة للمرأة وديناراً واحداً عن كل طفل » »؛ فمن آذ ذلك في 
مدة أربعين يوما خرج ونجا » ومن لم يؤده صار أسيرا مملوكاً(ا . وعلى هذا النحو جاءت 
شروط التسليم سهلة وميسرة كما جاء تفسير هذه الشروط لافتا للنظر» وغوةإنا يدل عل 
ساحة الاسلام بالمقارنة بها فعله الصليبيون عند غزوهم للقدس عام 89 ٠‏ م من تذبيح 
وقتل للمسلمين حتى وصلت الدماء في شوارع المدينة إلى الركب ‏ على حد تعبير كثير من 
المؤرخين ‏ » ثم دخل صلاح الدين إلى بيت المقدس في يوم الجمعة الموافق /١؟‏ رجب سنة 
مه ه ‏ ؟/ أكتوير )292١141/‏ , 

وقد بلغ عدد من دفع عنهم صلاح الدين الفداء نحو عشرة آلاف فرد » عدا من 
أطلقهم أخوه سيف الدين » وبذلك ضرب صلاح الدين المثل للأجيال القادمة من 
المسلمين ني العزم والتصميم على استعادة حقوق المسلمين » كما أظهر من التسامح والرحمة 
ماجعل كثيراً من المؤرخين يذكرونه بالثناء والتقدير . 

وبمجرد أن دخحلت جيوش المسلمين إلى القدس ., بدأوا يحفظون الأمن والنظام » 
واستهل صلاح الدين وجنوده في بيت المقدس بزيارة مسجد قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى ٠‏ وقام بخلع الصليب الذهبي الذي رفعه الصليبيون على قبة الصخرة ة ووضع 
فوقها الحلال » كما أزال ماوجده في المسجدين من آثار مسيحية » وقد بذل المسلمون جهدا 
كبيرا في ترميم وتعمير المسجدين . وكان صلاح الدين قد أمر بنقل المنبر من مديئة حلب 
إلى المسجد الأقصى - والذي كان قد أمر بتصنيعه نور الدين زنكي على درجة من الدقة 
والفخامة بحيث يتناسب والقدس عند فتحها ‏ . كما شيد صلاح الدين مسجداً عرف 
باسم مسجد النساء وذلك في الطرف الجلوبي الغربي للمسجد الأقصى . 


.هذا وقل سمح صلاح الدين للمسيحيين بإقامة شعائرهم الدينية قُ حين قأم بإحضار 


. ل6١‎ . ستيفن رنسييان : ال مرجع السابق ج ؟ صفحات 8غ/‎ )١( 
صفحات 77-07 ( يذكر‎ ٠" راجع عماد الدين اسماعيل أبي الفداء : المحتصر في أخبار البشر . ج‎ 
. ) أن مايدفع مقابل خروج الطفل هو ديناران‎ 
٠7 حمال الدين أبي المحاسن الأتابكي : كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج 6 ص‎ 
. ) يذكر أن مايدفع مقابل خروج الرجل عشرين ديثاراً‎ ( 

(؟) محمد كرد عل : خطط الشام » الجزء الثاني صفحات 5١-58‏ 


إلا 


ما 0 الفصلالامن 
بعض القبائل العربية مثل بني الحارث وبني مرة وبني سعد وبني زيد للاقامة في بيت 
المقدس ٠»‏ كما قام بإنشاء عدد من المدارس ( منها المدرسة الصاحية والمدرسة الميمونية ) . 
ومن المهم أن نشيرهنا إلى الخطوة الحامة التي اتخذها صلاح الدين والتي تدل على حنكته 
السياسية والعسكرية » وذلك أنه قام بتجديد أسوار بيت المقدس وبإنشاء عدد من الأبراج 
العسكرية في الجزء الواقع بين باب العمود وباب الخليل وهو الحزء المواجه للطريق 
العسكري الآتي من الساحل اله لفلسطيني على البحر الأبيض المتوسط من يافا خصوصاً , 
وني سبيل تحصين المدينة ضد الصليبيين قام بحفر عدد من الخنادق حول أسوارها(١»‏ . 
وقد وقفنا في هذا الفصل على حقيقة هامة » مؤداها أن النصر الذي حققه صلاح الدين 
على الصليبيين جاء لافتاً للنظر, وذلك أنه اعتبره المؤرخحون علامة هامة في التاريخ 
الاسلامي . على أن سقوط بيت المقدس قد أزعج أوروبا وأفزع البابوية » فنادت بحملة 
صليبية جديدة » اشترك فيها ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وفيليب أوغسطس ملك 
فرنسا وامبراطوري المانيا وروما » وقاموا بتجهيز أكبر حملة صليبية من حيث العدد والعدة 
لاستعادة القدس وهيبة أوروبا البابوية . إلا أن جميع محاولات الصليبيين فشلت بقيادة 
ريتشارد قلب الأسد في أخحذ بيت المقدس . واضطر إلى فكرة المفاوضات التتي انتهت 
بصلح الرملة في سبتمير ١١97‏ 8 ؛ وفيه اتفق الطرفان على احتفاظ الصليبيين بالمدن 
الساحلية الممددة من عكا حتى يافا ؛ على أن تستمر مديئة بيت المقدس تحت حكم 
السلمين , مع السماح للحجاج المسيحيين بالحج إليها من طريق واحد هو طريق عكا , 
وفي أعقاب ذلك رحل ريتشارد قلب الأسد من عكا إلى انجلترا » وهكذا أسدل الستار 
ثرة من الزمن على الحملة الصليبية الثالثة , التي فشلت في استعادة بيت المقدس من أيدي 
المسلمين (5) . 
وبعد موت صلاح الدين فق دمشق عام ١١91+‏ م أحذت الجبهة الاسلامية تتداعى . 
وانقسمت امبراطوريته إلى عدة مالك » فأصبحت الشام وفلسطين من نصيب ابئه على 
الملقب بالملك الأفضل ؛ وحلب لابنه غازي الملقب بالملك الظاهر » ومصر لابنه عثيان 
الملقب بالملك العزيز وبلاد مابين الغبرين لآخيه الملك العادل 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج ١١‏ صفحات 7 1/4 , 
وقال ابن الأشير مائصة : ( ثم إن الحجارة عند العمالين ؛ فكان صلاح الدين رحمه الله » يركب 
ودبتل الحجارة بنفسه على دابته من الأمكنة البعيدة . فيقتدي به المسكر . فكان يجمع عنده من 
العمالين في اليوم الواحد مايعملونه عدة أيام ) . 
)مهد كره عل ١‏ المرجع السايق نن0 صنيات و قاد 


2 وكانت القدس من نصيب 
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الفصا الثامن 1١48‏ 


الملك الأفضل والذي تنازل عنها بعد فترة قليلة لأخيه الملك العزيز حتى يضمن لها المال 
والرجال للدفاع عنها ضد الصلد اا 

ده 3 ل 0 0 
الأيوبيين ‏ فترة امتدت من عام ١٠٠١‏ وحتى 718١م‏ »؛ ونتيجة لقيام وتوحيد 
الامبراطورية الأيوبية » قامت البابوية في أوروبا بتجهيز حملة صليبية جديدة » إلا أنها لم 
تحقق هدفها الرئي 3 إلا بعد توللٍ الملك الكامل القيادة بعد وفاة والده الملك العادل في 
دمشق عام 1514م . 


وبعد فشل الحملة الصليبية الخامسة على مصر , تمكن فريدريك من عقد اتفاق هدنة 
مع الملك الكامل في سبتمبر ١118‏ م في عكا . وتتضمن هذه الاتفاقية أن يتسلم 
الصليبيون بقيادة فردريك مدينة بيت المقدس وبيت لحم مع الابقاء على طريق « عكا ‏ 
القدس » في أيدي الصليبيين با في ذلك يافا وعكا واللد والناصرة . على أن يبقى المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة في أيدي المسلمين » كل ذلك مقابل هدنة مدتها عشر سنوات 
لاتقوم خلالها أي حملات صليبية على مصر أو الشام . وفي أعقاب هذا الاتفاق أنكر 
المسلمون في مصر والشام والعراق هذه الحدنة التي ترتب عليها التنازل عن بيت 
المقدس(١)‏ . 


ف تلبث الظروف أن بيات مرة أخرى لعودة بيت المقدس إلى أيدي المسلمين بعل وفاة 
السلطان الكامل في عام 4 وانقسمت الدولة الأيوبية للمرة الثالئة » فقد أصبحت 
مصر من نصيب العادل الثاني ابن الكامل ؛ والشام من نصيب أخخوه الأكبر الصالح أيوب 
الذي استعان بالحوارزمية ‏ واستمر الصراع بين الأخحوة على قيام الدولة الأيوبية 
الموحدة 0( وحلال تلك الاضطرابات حل وقفت انتهاء الهدنة التي عقدها الكامل ع 
فريدريك » وفي تلك الأثناء جهزت البابوية حملة صليبية جديدة للابقاء على القدس بعد 
هاية الاتفاق . فاستغل قادة الصليبيين الخلافات داخل الدولة الأيوبية واستولوا على 
القدس . التي سرعان ماعادت إلى الملك الصالح أيوب والذي زارها وأمر بترميم 
أسوارها . 

. 91-945 ابن الأثبر : المرجع السابق ج ؟١  صفحات‎ )١١( 
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ليسي سي مسن لقعا ص د اما سل مهل 


| الثامن 
يي يي 


القدس في عهد الماليك 


ا لاستعادة المسلمين للقدس » تجددت زداءات البابوية بحملة صليبية سابعة 
ا ا لل ل 
كن شيا راث نهاك | 

ويشير بعض المؤرخين أن هذه الحملة السابعة اقترنت بروح دينية ولكن يبدو أن مأ 
أصات الحركة الصليبية من انحسار الشرف واشتداد التعصب وضعف الادراك » جعل 
قداستها تحت عباءة التعصب الأعمى باسم بد » ففقدت فاعليتها وأصبح اهيار الحروب 
العا يوالع | 

وبسوت الصالح أيوب تولت زوجته شجرة الدر(١)‏ السلطنة في مصر في عام 
ام , ويعتبرهذا التاريخ بداية قيام دولة المماليك فقد كانت أقرب إلى الماليك » منها 
إلى الأيوبيين29 . 

راصق از لامع القن اا عدر برت قر امغر كفو تار ا 
في آسيا » حيث استولى جنكيز خحان على الصين بين عامي مع ثم ظهر 
هولاكو على رأس جيش المغول ليهدد المشرق العربي وخاصة بلاد مابين الغبرين والشام 
ومصر ء وذلك بعد أن انزم لويس التاسع في مصر . ولكن الأمير سيف الدين قطز هزم 

مولهكو في معركة عين جالوت عام :+18 م هزيمة منكرة كانت الأولى في تاريخ الخول ٠‏ 
وترتب على ذلك طردهم من الشام ويلاد مابين النبرين 9 . 

وكان الملك الظاهر بيرسن (المملوكي ) قذازازبيت القدس مرتين » الأولى عام 
18م والثانية عام ١15565‏ م » وفي أعقاب زيارته الأولى أمر بترميم كل ماتهدم من 
مسجد قبة الصخرة » كا جدد قبة السلسلة وقام بزخرفتها . 

وروى بعض المؤرخين أن الظاهر بيبرس كان شديد الاعجاب بدور صلاح الدين 
الأيوبي » ومن ثم فقد حرص على محاكاته في أعماله الحربية التي اتسمت بالنجاح في 
معظمها . مما جعل كثيراً من المؤرخين يعتبرونه المؤسس الحقيقي لدولة الماليك ومن أهم 

بنفسها وضربت لها العملة لا باسم شجرة الدر ولكن بكنيتها في الأسرة وهو « أم خليل ؛ . 
(؟) محمد كرد على : المرجع السابق صفحات 118-155 . 
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الفصل الثامن ١5١‏ 


انتصاراته العسكرية التي حققها هي استيلاءه على امارة انطاكية في ماي و1754 م . 

وبعد صراع على السلطة تولى السلطان المملوكي قلاوون السلطة في أواخر عام 
09 م ليواجه الخطرين المغولي والصليبي في أن واحد . على أنه في تلك الأثناء عقد 
اتفاق هدنة مع الصليبيين في عكا وطرابلس لمدة عشر سنوات . وبذلك تفرغ لمواجهة 
الخطر المغولي » في عام ١78١‏ م الحق الهزيمة بالجيش المغولي قرب حمص » وفي عام 
8 م انتهز السلطان قلاوون فرصة نقض الصليبيين لاتفاقية الحدنة وحاصر طرابلس 
ثم هاجمها واستولى عليها , وبذلك انفتح له الطريق إلى عكا ولكنه توفي في عام 
1م. 

وم يلبث ابنه الأشرف خليل بن قلاوون أن تقدم لتنفيذ تخططات والده التي لم 
يكملها . وني سبيل تحقيق ذلك قام بتوحيد الجيوش الاسلامية في مصر والشام ولبنان , 
وحاصروا عكا التي مالبث أن استسلمت في مايو ١١91١‏ بعد أن كانت عاصمة للصليبيين 
لمائة عام . 

وفي أعقاب ذلك توالى سقوط المدن الساحلية التي كانت 3 أيدي الصليبيين » ومن 
بينها صور وصيدا وبيروت . وبذلك انتهى الوجود الصليبي في فلسطين والشام » وحل 
محله فيما بعد الوجود الصهيوني بعد أن انتقلت إليه الفكرة الصليبية ى| سنوضح ذلك في 
فصلنا التالي . 

ومؤدى ذلك كله أننا لانجد لليهود أثراً بالمرة على مدى مائتي عام أيام الحروب الصليبية 
بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين , فقد كانوا متأكدين بعدم وجود دور لهم هناك 
ومازالت نظرتهم إلى القدس في هذا الوقت على أنبها مكان للحج فقط . ولم يكن عندهم 
أي مطامع للبقاء هناك . 

ومن أبسرز السمات التي تميز عصر الماليك في القدس اهتمامهم بها وبترميم مقدساتها 
الاسلامية » حتى أننا نجد سلاطيهم يكسون قبة الصخرة المقدسة من الخارج 
بالفسيفساء . 


القااسن في العضين العلباني: 0151218150(7) 
من المعروف أن الحملات الصليبية قد جرى توجيهها لانقاذ العالم المسيحي الشرقي من 


المسلمين ‏ على حد تعسير البابا أوربان الثاني » فلما انتهت الحروب الصليبية أضحى 
العالم المبيحي الشرقي خاضعا لحكم المسلمين ؛ فحيدم| ألقى البابا أوربان الثاني نداعه 


ا ل 2 ا 0095 35 


ااا _الفصل العامن 
الشهير في كلير مونت . كان الأتراك فيه يبدو يوشكون على تهديد البوسفور » ولا دعا البابا 
بيوس الثاني إلى قيام الحملة الصليبية الأخيرة » كان الأتراك يجتازون نهر الدانوب . 

على أنه وفقا للمنظور التاريخي . ليست الحركة الصليبية بأكملها إلا فشلا ذريعاً . 

وكان السلطان سليم الأول قد فتح القدس عام 1615 م » بعد أن تغلب على المماليك 
في معركة « مرج دابق » » وقتل سلطاهم « قنصوة الغوري » وأحكم قبضته على فلسطين 
وبلاد الشام ثم زحف إلى مصر وفتحها » وشئق طومان باي على باب زويله » وبذلك 
انتهى حكم الماليك لفلسطين بفتح العثمانيين للقدس . 

وعندما تولى السلطان سليان الأول الملقب بالقانوني7!) ( 1655-161١‏ م ) 
العرش ٠‏ قامت على عهده منشات كثيرة في القدس نتيجة لاهتمامه بحركة البناء والتعمير , 
فأمر بتجديد أسوار المدينة كا أنشا برجا بالقرب من باب الخليل » وأصلح طبقة 
الفسيفساء التي كانت تخطي قبة الصخرة من الخارج بالاضافة إلى اصلاحه عمارتها » كما 
جدد قبة السلسلة وأنشأ مسجد الطور في المكان الذي كانت تقوم عليه كنيسة الصعود . 

وبعد وفاة السلطان سليهان القانوني . فقدت القدس أهميتها لدى السلاطين 
العثمانيين (5)!. وفي عهد السلطان مراد الرابع ( 1777 م ) كانت القدس تابعة لمصر »ع 
وكانت أحوالها الأمنية مضطربة إلى حد كبير» ثم انتقلت تبعيتها للشام ولكن اختلال 
الأمن استمر كذلك وظلت القدس خارج دائرة الاهتام . 

وني عهسد السلطان سليم الثالث (11988-/1801 م ) هاجم نابليون بونابرت 
العريش ني عام 1749 » وكان قد خرج على رأس جيشه وسلك طريق صحراء سيئاء : 
ثم اتخذ الطريق الساحلي القديم إلى فلسطين واستولى على العريش وغزة والرملة ويافا » 
ثم واصل جيش نابليون تقدمه إلى الشمال على طول سهل مرج ابن عامر ليحقق هدفه 
الرئيسي وهو الاستيلاء على عكا عاصمة الحكم العثئان في فلسطين . 

وفي أثناء حصار عكا أرسل نابليون عدة وحدات من جيشه إلى صفد وإلى جسر بنات 
يعقوب على هر الأردن الشالي قاصداً قطع الامدادات التي يحتمل أن يرسلها العثانيون 
إلى دمشق . وعندما علم الفرنسيون أن القوات العثمانية نجحت مع ذلك في عبور نهر 
الأردن من موضع اخر واخترقت وادي مرج بن عامر ‏ تقدم جزء من جيش نابليون لمواجهة 
الجنود المدافعين عن فلسطين تحت قيادة عثيانية ؛ ولكن الجيش الفرنسى هزم في هذه 
)١(‏ وينسب إليه ترميم حائط المبكى وذلك بإزالة الأتربة والقمامة من أسفله ؛ ورفع الحائط ستة أسطر 

من الحجارة في أعلاه وهي تبدو واضحة للعين حتى الآن ٠‏ لأن الحجارة المستعملة أصغر بكثير من 


بقية الحائط الذي يرجع إلى عصر هيرودس أي إلى القرن الأول الميلادي . 
(9) محمد كرد على : المرجع السابق ج ؟ صفحات 7١/8‏ 19؟ , 


الفصل الثامن ديل 


المواجهة وبالتالي فشل في فك حصار عكا ٠‏ ولذلك اضطر نابليون آخر الأمر إلى التراجع 
عائداً إلى مصر سالكاً نفس الطريق الذي سلكه من قبل(١)‏ ؛ على أن اهتهام أوروبا 
بفلسطين قد بد أ يتبلور منذ ذلك التاريخ 8 

وفي عهد السلطان محمود الغاني 184-1808 م ) أمر بتذهيب قبة الصخرة 

وعندما أعلن محمد علي باشا ‏ والي مصر ‏ العصيان على تركيا في عهد السلطان محمود 
الثاني » أرسل جيشا بقيادة ابنه ابراهيم باشا إلى فلسطين والشام » لم يلبث أن احتل بيت 
المقدس في عام 1891١‏ م ومعظم مدن فلسطين . ولكنه واجه مقاومة شديدة من أهلها 
الذين أعلنوا الثورة في مواجهة ابراهيم باشا وجيشه . إلا أنه قمع هذه الثورة وقد وقفت 
بعض الدول الأوروبية في وجه ابراهيم باشا وفتوحاته في فلسطين والشام وبلاد 
الأناضول » ثما اضطره إلى الانسحاب من فلسطين بعد عشر سئوات . وهكذا استرد 
السلطان عبد المجيد القدس وفلسطين في عام 184١‏ م بمساعدة انجلترا والنمسا وظلت 
تحت الحكم العثماني حتى اللخرب العالمية الأولى(؟2 . 

وأغلب الظن أن اليهود حاولوا استصدار أمر من محمد علي باشا للسماح لهم بشراء 
وتملك الأراضى الزراعية 3 والعقارات وإنشاء بعضص الصناعات الخفيفة ف ولكن أعضا 
مجلس القدس الشريف اعترضوا على هذا الطلب ‏ على اعتبار أنه طلب لامثيل له من 
قبل فأصصدر محمد على موافقته على ماجاء في قرار مجلس القدس الشريف ولم يسمح 
لليهود بعد ذلك بالبيع أو الشراء للعقارات والأراضي الزراعية . 

ويبدو أن تعداد سكان القدس في عهد السلطان عبد المجيد كان حوالي عشرين آلفاً 

وني عهد السلطان عبد العزيز ١‏ 1104-6 م ) انفصلت القدس عن تبعيتها 
للشام وأصبحت مستقلة تتبع الباب العالي رأساً » ؛ كما أنشيء في عهده طريق القدس يافا 
ال ان ات سس 
العثرانية وروسيا ١810/١‏ م)ء 07 ا ا قر ة اليهود 
)١(‏ جودت باشا : تاريخ استئبول اج لاص 5١‏ (15:9ه ) . 
)١(‏ محمد فريد : تاريخ الدولة العثائية » تحقيق د . احسان حقي ‏ صفحات 45١-45٠‏ . 


الفصل العامن 


ايااااا سس ات 
ثلاثة أشهر, ويعد انعقاد المؤقر التأسيسي لمنظمة الصهيونية العالمية » في بازل سنة 


154 


1891 م ) برئاسة تيودور هرتسل » - الذي رسم خريطة لاسرائيل - والذي 3 أعقابه 
عُرض على السلطان عبد الحميد الثاني . أن تسده ديون الدولة العثيانية الباهظة ‏ بسبيب 
الحرب مع روسيا ‏ ويدف إلى جيب السلطان خمسة ملايين من الجنيهات » مقابل السوماح 
لليهود بوطن في فلسطين . ونا اعتذر بأنه لا يملك المساومة على فلسطين » وليست من 
خاص أملاكه في صفقة بيع وشراء » تقرر عزله واسقاط الخلافة الاسلامية » وعلى إثر 
ذلك تحالفت الصهيونية العالمية مع بعض الدول الغربية على لم السلطان عبد الحميد 
وإبعاده إلى سلانيك(21 . 

وخلفه السلطان محمد رشاد الخامس (908١1م‏ ) » وعلى عهده قامت الخرب العالمية 
الأول 9 19414-/194117 ) وانضمت الدولة العثانية إلى جانب الألمان » وبهاية الحرب 
فقدت تركيا معظم ماكان لديها » با في ذلك القدس الشريف التي احتلها الانجليز في 
التاسع من شهر ديسمبر ١9117‏ م بقيادة السير و«ادموند اللنبي» ‏ بعد أن ظلت في أيدي 
العثانيين أربعة قرون ‏ فدخلت اسما ( فلسطين ) تحت الحاية البريطانية » حتى تسلمتها 
الصهيونية العالمية . وكان اليهودي المتطرف « زئيف جابوتنسكي » قد اتفق على إنشاء 
كتيبة من المتطوعين اليهود تحارب العرب والأتراك تحت الراية البريطانية » وصدر طا الأمر 
بالتحرك في اتجاه فلسطين ‏ « في نفس وقت صدور تصريح بلفور وبالطبع فهذا التنسيق 
ليس مجرد صدفه  »‏ مع الحيش البريطاني الزاحف عليها بقيادة الجنرال ( السير) ادموند 
النبي » وفي فبرايرعام 1414 م وصلت مقدمة الكتيبة اليهودية إلى فلسطين . وما أن 
لمست أقدامهم أرض فلسطين حتى رفعوا الراية الصهيونية ذات النجمة السداسية وعليها 
فقرة من المزمور /119 - من المزامير المنسوبة زودا إلى داود - ١‏ إن نسيتك يا أورشليم تدسى 
يميني » . وكان هرتسل قد جعله شعارا للصهيونية . 


الصوفية . وهذه الرسالة موجودة ضمن الوثائق العثانية القيمة في مكتبة مديئة شقراء والتابعة لدارة 
الملك عبد العزيز بالرياض . 


مواععير لمع دذوع: بوط 


عمتطسصهت 116 برط لماع اومن 


رع شور وا قرام إسرائيل 


هرتسل والصهيونية السياسية 


لعل أول دعوة علنية لانشاء وطن قومي لليهود » كانت تلك التي أفصح عنها السير 
هنري فنش عام 15١5‏ في كتابه و نداء اليهود » والذي نشر في انجلترا في تلك الأثناء 3 
وبعد مرور حوالي قرنين من الزمان . بدأت أصداء هذه الدعوة إلى الظهور مرة أخرى ‏ 
حيث ظهر اتجاهان فكريان متعارضان لحل المسألة اليهودية , الاتجاه الأول فقد حمل لواءه 
موسى مندلسون ( 1787-١179‏ م ) , حيث نادى باندماج اليهود مع المجتمعات التي 
يعيشون فيها ني أوروبا . أما الاتجاه الثاني فكان على رأسه تيودور هرتسل ( ١85٠0‏ - 
4 م)ء والذي يدعو فيه إلى الصهيونية السياسية(١)‏ . 

فإذا عدنا إلى القرن الماضى نرى أن الكثرة الغالبة من اليهود قد وقعت تحت تأثير فكرة 
القوميات التي سادت الفكر السياسي في أوروبا حينئذ , فاعتقدوا أن الروابط الدينية 
والعنصرية لديهم تصلح لتكون أساسا لقومية بهودية تمنح الآمة اليهودية ‏ حسب 
ادعاءاتهم ‏ حقوقا لتكوين دولة مبودية . 

واستغلت الحركة الصهيونية الأماني الروحية لليهود في العودة إلى أرض الأجداد ‏ على 
حد تعبيرها ‏ » هذا بالاضافة إلى أن الاتجاهات السياسية التى سادت القرن الماضى » قد 
ساعدتهم على الاعلان عن هدفهم باعتبار فلسطين وطناً لهم يباجر إليه يبود العالم » غير 
أن الهجرة في أول الأمر كانت محدودة جداً » حيث فصل يبود أوروبا الهجرة إلى الولايات 
المتحدة واستراليا والأرجنتين . 

ويرى البعض أن ظهور الصهيونية السياسية كان انعكاساً مباشراً لأحداث الاضطهاد 
التي تمث في روسيا ضد الجماعات اليهودية على إثراغتيال قيصرروسيا الاسكندر الثاني في 
)١(‏ وكان مناحيم بيجن قد دلل على روح الصهيونية السياسية بقوله واستحالة التفريق بين المعاداة 

لاسرائيل والمعاداة للصهيونية , والمعاداة للسامية » وقد اعتيرت المنظيات الصهيوئية العالمية قول 

بيجن هذا على أنه شعار . فقامت بترديده على أسماع العالم . 


3ك الفصل التاسع 
عام 1841م » فقد سرت شائعة بين اليهود مؤداها أن هذه المذابح والاضطهادات قد 
تمت تحت علم وبصر الحكومة الروسية . وفي أعقاب ذلك هاجرت مجموعة من اليهود إلى 
أورويا الغربية والولايات المتحدة في الفترة الممتدة من عام 1880١‏ إلى عام 1١4‏ م . 

ومن الملفت للنظر أن بداية تحليل ظاهرة المعاداة للسامية كانت في أعقاب أحداث 
روسيا » وكان « ليوبنسكر )(1) 1841-1851 ) أول المفكرين الصهايئة الذين فسروا 
هذه الظاهرة على أنها ظاهرة مرضية , فالمعاداة للسامية في رأي ليوبنسكر هي كراهية 
الغريب والمقصود هوكراهية اليهود . فهم عنصر غير مرغوب فيه , وهم أجانب في 
المجتمعات التي يعيشون فيها ولايمكن اندماجهم فيها لأهم فضلوا حياة العزلة التي أطلق 
عليها اليهود اسم «جيتون7(؟). 

وبعد آن تتبع « ليوبنسكر » مسار المعاداة للسامية وأسباءها » وصل إلى نتيجة مؤداها 
#بجير اليهود من المجتمعات التي يعيشون فيها إلى إقليم يملكونه ليكونوا أمه يبودية » 
ولكنه لم يحدد أرض فلسطين بصفة خاصة ؛ هذا بالاضافة إلى اعلانه عن مساواة اليهود 
مع غيرهم من الشعوب , وبذلك فسر تأثره بها أعطته الثورة الفرنسية عام 11789 لليهود 
من الحقوق المنصوص عليها في اعلان حقوق الانسان » وجعلهم مواطنين من الدررجة 
الأولى » بل إنها ألغت ذكر الدين في أية وثيقة رسمية حتى الآن » لتسهل للأقليات 
الاندماج في المجتمع . 

وقد ضمّن ليوبنسكر مقاله الشهير« التحرر الذاتي » نداء من بودي روسى إلى إخوته » 
آراءه عن الصهيونية » والتي من بينها أن المشكلة اليهودية عملية وليست نظرية وهى فى 
حاجة إلى حل حاسم كرما اتهم دول العالم بأنها لاتطبق مبدأ المساواة في معاملتها لليهود ‏ 
اهم غير قابلين للاندماج في الأمم التي يعيشون بين ظهرانيها . وهذه الظاهرة من مسلمات 

منصريين واللاساميين . 


ع ا ب ا ا ل 
سكير طبيب ر وسي مودي اعتنق الصهيونية السياسية وأصبح زعي لجماعة « أحباء 
همون » ٠‏ وني أعقاب أحداث روسيا عام ١م‏ طالب بإعادة توطين اليهود في وطن جديد , 
بدأ في التجول في العواصم الأوروبية للدعوة لفكرته الخاصة . فقابل زعراء الاليانس وبعض 
ا اليهود , ولكنه قوبل بمعارضة منهم , وبعد ذلك كتب مقاله الشهير « التحرر 
تي ). 

00م كم و جيتوء للدلاة عل أحياء اليهوه الخاضية في وروي واول حي يود اللق عاية 
07 5ل الإلتاينا فو اناه مويو برسي اكلم لدبا لتر و 
« بورجيتو» الايطالية التي تعني جزء! صغيراً من مديئة . 


الفصل التاسع ١‏ 
وهكذا يتضح لنا أن ليوبشكر هو الذي وضع المبادىء الأولى للفكر الصهيوني 
السيامي ؛ كما أنه وضع منهباجا واضحاً لتنفيذ فكرة | إنشاء وطن قومي . وقد اعدره 
« تيودور هرتسل ؛ رائده في الفكر الصهيوني » حيث قام بتتحويل الحركة الصهيونية من 
حركة فكرية إلى حركة سياسية في أعقاب قضية « دريفوس 2١!‏ . فهرتسل 0 
المشكلة اليهودية مشكلة اجتماعية أو دينية ‏ حتى وإن أخحذت هذا الطابع في بعض 
الأحيان - بل المشكلة من وجهة نظره مشكلة قومية يجب حلها كمسألة سياسية عل 
المستوى الدولي ء لي » واخختار فلسطين كأفضل مكان لغرس الدولة اليهودية المزعومة اها 
فق اعتياره تراثا دينا لى يكن هق شيخصياً يزمن به.: 
وقد نجح هرتسل في أن يصور هذه المأساة الخاصة على أنها المأساة العامة التي يكابدها 
البهود » وقد عكف في فينا منذ عام 18857 م على تشكيل مذهبها حتى انتهى من إرساء 
منبجها عام 1895م في كتابه الشهير « الدولة اليهودية » » وفيه دعا إلى عقد اجتماع 
بودي لوضع سياسة صهيونية منظمة لكين لك لي 
لم يكن مسموحاً به آنذاك في أوروبا الشرقية وفي روسيا على وجه الخصوص ٠.‏ إلا أنه تحقق 
وبصورة مكثفة في أوروبا الغربية وخاصة في فرنسا ولذلك فالعلاج الوحيد في نظره لحل 
مشكلتهم . هو إقامة دولة ببودية يجتمع فيها كل يبود العالم وليس كمركز روحاني فقط 
0 
: عر ان عرل رتع (لسقان كاصيت مكان يصلع اررع الدزلة اليهونية ينان منطر, 
استقطاب عشاق صهيون ؛ واجت جتمع المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال بسويسرا في ١9‏ 
اغسطس 1897 م » وانتهى المؤتمر إلى أن تحقيق أهداف الصهيونية » يتلخص في إنشاء 
وطن لليهود يتم الاعتراف به من الناحيتين الرسمية والقانونية واستقر رأي المؤتمر على أن 
يكون هذا ارط عر للنتعية ٠‏ ل قزر لازقر لوت الائية. قينا 4د الغرض 
١‏ - اتباع الوسائل العلمية الفعالة لانشاء مستعمرات زراعية وعمرانية لتستوعب عمال 
اليهود من الزراعيين والصناعيين . 
؟ - تنظيم جماعات بهودية من خلال المنشأت المحلية والدولية لتحقيق هذا الغرض » 
بجيث تتواءم مع قوانين الدول التي يعيش اليهود بين ظهرانيها . 
- نقوية الروح القومية اليهودية وازكاء الحماس في صدورهم . 
)١(‏ هو الضابط اليهودي الفرنسي الذي اتبم بالخيانة عام 1844 م لنقله أسراراً عسكرية إلى الألمان » 
وتمت محاكمته أمام مجلس عسكري وقد أقر المجلس إدائته وتجريده من رتبته العسكرية » وشاءت 


الظروف أن تثبت براءته بعد ذلك . 


0 ا اال ل ل اللا ال 


١ :‏ الفصل التا 
- محاولة الاستفادة من تنافس الدول ( الاستعمارية )ومساعدتها في تحقيق أهداف 
الصهيونية . 
ويما يجدر ذكره أن اليهود تحاشوا في مؤقمّر بال وكذلك في المؤتقرات اللاحقة حتى عام 
+ استغيال تغبين الدولة اليهودية مفضلين عليها كلمة وطن منعاً لاثارة حساسيات 
٠‏ بعض الدول الأوروبية وللشعور العربي بصفة خاصة » وإن مهدوا سراً لتحقيق هذا 
ش الهمدف . 
ش 5-0-5 الصهيونية سعياً حثيئاً للحصول على تأييد الحكومة العثئانية بوصفها صاحبة 
السلطة الشرعية على فلسطين لتسمح بالهجرة اليهودية إليها . غير أن السلطان 
عبد الحميد الثاني رفض فكرة الاستيطان في فلسطين . وفي هذه الأثناء عرضت بريطانيا 
على هرتسل عام 1407 م فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في أوغندا نظراً لاعتدال مناخها 
وغناها . غير أن هرتسل رفض قائلٌ مانصه : 9 إن افريقيا ليست فلسطين ولايمكن أن 
تحل محل صهيون ؛ , كما رفض الموؤتمر الصهيوني السابع عام ١408‏ هذا العرض فسحبته 
بريطانيا . 


وعد بلفور 


وعندما بدأت السرب العالمية الأولى ؛ اتفقت الدول الكبرى على اقتسام أملاك 
السلطان العثماني . ووجدت الصهيونية فرصتها في الوصول إلى أرض الميعاد » فعمل 
ابيم وايزمان17) على توثيق علاقاته بكبار ساسة انجلترا » ونجح وايزمان بمساعدة 
.يقه و بلفور» الذي أصبح وزيرا لخارجية بريطانيا , على وعد يحقق التحالف بين 
نيا والصهيونية العالمية ضد حركة القومية العربية ؛ وهو ماعرف فيم| بعد باسم ١‏ وعد 
» والذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية في '” نوفمبر 19170 م مانصه : « إن 
ب| تعد بالنظر بعين العطف والرعاية إلى أمل الصهيونية في إنشاء وطن قومي لليهود 
سطين . وأن بريطانيا ستستخدم كل ماني وسعها لتحقيق هذا الأمل ٠‏ على ألا ينتج 
, ذلك أي أضرار أو تعريض للحقوق المدنية والدينية للهيئات غير اليهودية الموجودة في 
500 أو أن يؤثرذلك على امحقوق أو الأوضاع السياسية لليهود في البلاد الأخرى » . 
وارتكازاً على تلك الرسالة وماورد فيها : نقول إنه ما يثبرفي النفس ريبة أن المقصود هنا 
)١(‏ حاييم وايزمان ( ١814‏ -1967) : زعيم صهيون وعالم كيميائي وأول رئيس لإسرائيل في مايو 
م54١‏ وهو من أصل روسي . 


الفصل التاسع ١‏ 
بالهيئات غير اليهودية هي عرب فلسطين , وقد ورد ذكرهم بطريقة تحمل على الظن أنهم 
لا يكونون الكشرة الغالبة » وواقع الأمر أن العرب الذين لم ترد الاشارة إليهم بصريح 
العبارة كانوا يكونون 7 5/ من عدد سكان فلسطين . وإذا نظرنا نظرة فاحصة إلى الفقرة 
الأخيرة من التصريح وأوأن يؤثر ذلك على الحقوق والأوضاع السياسية لليهود في البلاد 
الأخرى » ؛ يتضح لنا أن هذا النص يؤكد الروابط القانونية والسياسية بين اليهود والدول 
التي يعيشون فيها . ويعطي هذه الدول حرية السماح لمواطنيها من اليهود بالحجرة إلى 

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى ‏ اتفق الحلفاء في ١6‏ ابريل ١197١‏ على وضع 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني ؛ وتقدموا بمشروع وثيقة الانتداب إلى عصبة الأمم 
دون أن يكون هناك رأي للشعب العربي في فلسطين » وهذا مايتعارض مع ضروريات 
احترام حرية وسلامة الاقليم الذي وضع تحت الانتداب . وجاء في هذه الوثيقة « . 
وحيث أن دول الحلفاء ( الكبرى ) وافقت أيضاً على أن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن 
تنفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة ملك بريطائيا في ٠١‏ نوفمير 19117 للشعب 
اليهودي , مع التأكيد بأن لا يؤثر ذلك على الحقوق أو المركز السياسي الذي يتمتع به اليهود 
في البلدان الأخرى . . . » وحيث أن ذلك اعتراف بالصلة التاريخية التي تربط الشعب 
اليهودي في فلسطين . والدوافع وراء إعادة إنشاء وطنهم اليهودي القومي في تلك 
البلاد ... » . 

ومن المهم هنا أن نوضح كيف ضمنت الحكومة البريطانية تصريح بلفور في وثيقة 
الانتتداب إلى عصبة الأمم لتضفي على وعد بلفور الصفة الشرعية التى يفتقدها » وهو 
عمل باطل من الناحية القانونية » فوعد بلفور صادر في صورة خطاب إلى البارون « دي 
روتشيلد » بصفته الشخصية كفرد عادي ليس له أي كيان دولي . 

وعلى هذا النحو فقد سهلت وثيقة الانتداب , إهدار حقوق شعب فلسطين وسمحت 
للوكالة البهودية(!) كهيئة عمومية رسمية من الناحية القانونية في إدارة شعون فلسطين » 


ا ل 0 

(١1)"الوكالة‏ اليهودية : واسمها الحقيقي المنظمة الصهيونية العالية . وكانت تعتبر الساعد الأيمن 
للحركة الصهيونية » وقامت مماوللات عديدة لتوسيع قاعدتها لتضم معظم هود العالم 2 فقام حاييم 
وايزمان بالتفاوض مع كبار اليهود من غير الصهايئة لانشاء وكالة مبودية موسعة حتى تمثّل كافة يبود 
العام . وكانت المهمة الرئيسية للوكالة اليهودية أيام الانتداب هي تمثيل الحركة الصهيونية ويبود العالم 
أمام سلطات الانتداب وعصبة الأمم ؛ وقد تطورت الوكالة حتى أصبحت مايشبه حكومة داخل 
حكومة الانتداب لها جيشها ( ال هاجاناة والبالماخ ) وجهازها الاداري وميزانيتها المستقلة . 


00 _الفصلالتاسع 
فل | 
ومن اللافت للنظر أن بريطانيا الدولة المنتدبة لم تحقق ولوجزءا يسيرا نما ورد في نص وثيقة 
الانتداب من حماية الحقوق الشعب الفلسطيني . 

كنا ساير الانتداب البريطاني الصهيونية في تدعيمها للهجرة اليهودية إلى فلسطين ؛ 
ومن الجلى أن حركة الهجرة إلى فلسطين ظلت ضعيفة جدا رغم دعاية الصهيونية 
السياسية . ففي عام ١.48‏ م لم يكن في فلسطين سوى ١‏ ألف يبودي من أصل مجموع 
السكان البالغ عددهم 66م ألفاء وفي عام ١ممرا‏ م بلغ عدد اليهود ٠؟‏ ألفا من أصل 
مجموع السكان البالغ عددهم 56١‏ ألف . ثم أتت حملات الاضطهاد في روسيا عام 
87 م بموجة جديدة تبعها موجات من يبود بولندا ورومانيا » حتى أصبح هناك خمسون 
ألف يهودي في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر » وبعد صدور وعد بلفور بعامين لم 
يكن هناك سوى 55 ألف بهودي ( أي حولي 1/1 من مجموع سكان فلسطين ) ٠»‏ ولكن 
خلال اثنى عشر عاماً من بدء الانتداب البريطاني ( 1485-197١‏ ) هاجر إلى فلسطين 
مايقرب من ١١8‏ ألف مودي » وهذا يوضح مدى مساعدة سلطات الانتداب للصهيونية 
على تدعيم أركائها في فلسطين . 

على أن الصهيونية قد جندت امكانياتها في جميع أنحاء العالى وني الولايات المتحدة 
الأمريكية على وجه الخصوص للضغط على بريطانيا فوجهت مذكرة في " وفمير ١94147‏ 
عن طريق نواب وشيوخ الكونجرس الأمريكي مطالبين روزفلت الرئيس الأمريكي بتبني 
فضية اليهود ‏ على حد تعبيرهم ‏ جاء فيها « إن الغاية من وعد بلفور هو فتتح أبواب 
فلسطين للجياعات اليهودية التي لا مأوى لها والتمهيد لاقامة دولة سبودية فيها » . وفي 
أعقاب ذلك وقفت الصهيونية وراء ترومان في حملته الانتخابية للرئاسة الأمزيكية + وبعد 
نجاحه قام بالضغط على بريطانيا لانشاء حيش ببودي تم تجهيزه عام 19444 . وذلك بعد 
أن أعدت الوكالة اليهودية مراكز في كثير من الدول لتدريب اليهود وحشدت لهم الأأسلحة 
را معيدات ؛ وبعد ذلك أبحروا إلى الساحل الفلسطيني . 


وعلى هذا النحو نظر الغرب إلى المشكلة عام /1441 على أنها مشكلة سترائة ألف بهبودي 
تجمعوا في فلسطين أثناء فترة الانتداب » وموضع الدهشة هنا هو أنهم يريدون إقامة دولة 
على أرض يمتلكها مليون وربع مليون عرب منل زمن بعيد 5 ولذلك حشد اليهود طاقاتهع 
المالية والعسكرية والادارية بمساندة الصهيونية العالية لتنفيذ هذا الخطط » ومن ثم 
أصبيحت الوكالة اليهودية الوسيلة المؤقتة لتنظيم الأجهزة الحكومية وتشكيل الومحدات 
العسكرية المختلفة من العصابات اليهودية المتعددة , والتي من بينببا عصابة 


0 


الفصل التاسع و 
الارجون(١2‏ . وشتيرن7") وقوات البالماخ 19 والحاجاناة(؟) التي انديحت فيم| يسمى بجيث 
الدفاع الاسرائيلٍ وذلك عقب اعلان قيام'اسرائيل في ١١‏ مايو 194 م . 

وهكذا صبت هذه العصابات كل حقدها في القيام بعمليات ارهابية ضد العرب 


والأراضي المخصصة لهم ضمن قرار التة لتقسيم . 


قرار التقسيم 


أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7١‏ نوفمير/41 ١9‏ قرارها الذي تضمن 
التوصية بتقسيم فلسطين وانهاء الانتداب البريطاني على فلسطين . ومن اللافت للنظر أن 
الجمعية العامة قد تجاهلت بقرارها هذا شعب فلسطين في تقرير مصيره » بل الأمر أبعد 
من ذلك مدى , فهو لايقتصر على ذلك وإنما جاوزه إلى إعطاء اليهرد 55/: من أراضي 
شعب فلسطين » في حين أنبم كانوا يمثلون فقط 5ره// قبل التقسيم » وكان الأجدى أن 

» ) الأرجون : هي الكلمة الأولى من المصطلح العبري ( ارجون تسفائي لثومي بإرتس يسرائيل‎ )١( 
١911 بمعنى المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل » وهي منظمة يبودية مسلحة أنشأت عام‎ 
زثيف جابوتنسكي » . وقامت المنظمة بدور رئيسي في تمجير اليهود إلى‎ ١ وكان زعيمها الروحي‎ 
فلسطين . بالاضافة إلى القيام بأعمال الارهاب ضد العرب بغرض طردهم من أراضيهم وأهمها‎ 
ملبحة دير ياسين التي قادها مناحيم بيجن نفسه , بالتعاون مع الهماجاناة ثم أدمجت في الجيش‎ 
. الاسرائيلٍ بعد قيام اسرائيل في عام 1444 م‎ 

(5) شتيرن : منظمة عسكرية للارهاب اسمها الأصلي ( لوحمي حيروت يسرائيل ) ومعناها المحاربون 
من أجل اسرائيل » ثم أصبحت تعرف باسم شتيرن نسبة إلى مؤسسها ابراهام شتيرن (/1401 - 
١0))ء‏ وفد انشقت كفرع من الارجون عام 194٠‏ م . وهي تمثل الماح الصهيوي المتطرف 
وأدمجث في جيش الدفام الاسرائيلٍ في عام 1944 م . 

(9) البالماخ : اختصار للمصطلح العبري ( بلوجوت ماحاتس ) بمعنى سرايا الصاعقة ‏ وقام البالماخ 
عام 194١‏ ليكون القوة الضاربة للهاجاناة والغرض من إنشائها القيام بالمهام العسكرية بالغة 
الصعوبة » وكان من مهامها تأمين عمليات هجرة اليهود إلى فلسطين , وهي تمثل الخناح اليساري 
اليهودي ومن أبرز قادتها ألون واسحاق رابين وبارليف . 

(؛) الهاجاناة : كلمة عبرية تعنى الدفاع . وهي منظمة صهيونية عسكرية استيطانية تم قيامها عام 
0 , وقد كان هناك تنسيق سري بينها وبين الأرجون أعلنه مناحيم بيجن مؤخراً . قامت 
الهاجاناة بأعيال ارهابية ضد عرب فلسطين , كما شاركت في بناء المستوطنات اليهودية وتعاونت مع 
سلطات الانتداب البريطاني وكالت أهم المؤسسات العسكرية اليهودية التي تحولت إلى جيش الدفاع 
الاسرائيلٍ في أعقاب قيام اسرائيل عام 14144 . 


ا ل تي ل كت 
خرن ليله العاقة الأمو ايك الحد وتقرر المنظمة الدولية استقلال فلسطين وقبولها عضواً 
مها أسوة بيا حدث لسورية ولبنان والعراق كأقاليم كانت تحت الانتداب . 

وما أن أعلنت بريطانيا انهاء انتداهبا على فلسطين في ١١‏ مايو1948١‏ . حتى أعلن بن 
جوريون قيام دولة يبودية في فلسطين ‏ على حد قوله ‏ باسم اسرائيل » وفي بداية الأمر 
عملت الصهيونية على تكوين دولة هي في واقع الأمر امتداد عنصري في قلب الوطن 
العربي » وبالتالي فهي إحدى صور الاستعمار الاستيطاني . 

ولابد من إضافة واجبة » دفعاً لسوء الفهم » وتلك الاضافة هي أنه من الخطأ القول 
بأن نشوء دولة صهيونية قد تم على أيدي منظمة الأمم المتحدة » بل قام على سلسلة من 
الأمور الواقعة نفذتها بإحكام عصابات الأرجون والحاجاناة وشتيرن . 

فإذا نظرنا إلى محاور الاهتام الأساسية في السياسة التي اتبعتها الصهيونية » نجد أن 
التشابه واضح بينها وبين مارود في كتاب « كفاحي » لأدولف هتلر ونصه « يجب أن توفر 
السياسة العنصرية للدولة أسباب المعيشة على هذا الكوكب للعنصر الذي تشمله الدولة » 
وذلك بإقامة تنظيم كم مستمر ومتفق مع القوانين الطبيعية بين زيادة عدد السكان من 
جهة وبين اتساع رقعة الاقليم من جهة أخرى » . ا 

فإذا كان هتلر قد نادى بنظرية نقاوة الدم الألماني » فإن الصهيونية ترى أيضا أن النقاوة 
العنصرية هي الطريق الوحيد لخلاص يبود العالم وتحقيق وحدتم القومية . 

ومن ذلك يتضح لنا بها لايدع مجالا للشك أن هناك مخططأ صهيونياً للتوسع كل عشر 
سنوات » فالصهيونية في طمع جغرافي مستمر وتوسع استيطاني متزايد » وهو حتمية ملازمة 
للوجود الصهيوني في المنطقة وذلك حتى تستوعب اسرائيل ٠١‏ مليوناً من اليهود . 


'قييم للوجود اليهودي في فلسطين 
لأ/ الروابط الروحية والدينية 


وهكذا أسدل الستار على مسلسل الحقوق التاريخية بخاتمة من الأراجيف والدماء » 
فأولى الحجج التي تستند عليها الصهيونية » هي الدعرة الخاصة بالروابط التي تربط بين 
اليهود وفلسطين على أساس الوعد الآلحي لبني اسرائيل في أرض كنعان » فالصهيونية 
السياسية تقرأ التوراة بروح قبلية متعصبة ونزعة قومية عنصرية . لتستخرج من نصوصها 
ما تبر ربه ادعاءاتها من إقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين العربية ؛ وارتكاناً 
على تلك القراءة غير الواعية فإن الصهيونية تقيم وزناً لستة وثلاثين عاماً مضت على قيام 


للش سسسب 


الفصل التاسع كك 


اسرائيل وتبدر ثلاثة آلاف عام عاشها العرب على أرض فلسطين . 
ثانياً//, الحقوق التاريخية 


ومؤداها أن اليهود كانت لمم دولة في فلسطين فترة من الزمن ازدهرت في عهد داود وابنه 
سليهان » وحقيقة الأمرأن الاسرائيليين عندما تسللوا إلى فلسطين بعد الخروج من مصر 
بقيادة موسى عليه السلام ‏ الذي توفي على جبل بنوعلى مشارف فلسطين ‏ ثم تولى 
يوشع بن نون قيادتمم » وجدوا اليبوسيين والأدوميين والمؤابيين والعمونيين والكنعانيين 
وغيرهم وهؤلاء جميعهم عرب , أي أن العرق السامي عربي في أصوله الحغرافية »ثم 
غدت مسيحية في عهد الرومان » ولكنها ظلت سامية من حيث العرق والسلالة البشرية 
ثم أصبحت اسلامية من حيث الدين وظلت عربية سامية من حيث التكوين والسلالة . 
والكثرة الغالبة من اليهود الذين وجدوا خارج فلسطين في العصور الحديثة لايمتون بصلة 
ليهود فلسطين القدماء » فهم ينتمون إلى أجناس غير سامية اعتنقت اليهودية في فترات 
متبايئة عبر التاريخ » وكذلك كان بين اليهود الذين طردهم الملك الكاثوليكي فرديئاند من 
اسبانيا كثير من المواطنين الأسبان الذين تبودُوا وانتشروا في ايطاليا وفرنسا والشرق 
الأوسط . ويبود طائفة الاشكينازوهم يبود شرق أوروبا ووسطها هم أحفاد الخزر(١)‏ 
الذين عاشوا في جنوب روسيا واعتنقوا الديانة اليهودية في القرنين السابع والثامن 
الميلادى . ٠١‏ 

وعلى هذا النحو فالقول بوجود تاريخ مشترك لليهود قول يفنده الواقع . فقد عاش 
اليهود خلال الألفي سنة الماضية منفيين منتشرين داخل بلدان مختلفة 5 ولم تكن لهم سيادة 
كك ل ا راو ور او لافنا ار 01 
)١(‏ كان الفزر ‏ قبل سج رتهم من أسيا وبعد استقرارهم في جنوب روسيا ‏ شعباً وثنياً حتى القرن 

السابع الميلادي » وكونوا تملكة الخزر , وم يعتنق الخزر الديانة اليهودية إلا في نباية القرن السابع » 

أي بعسد نزول الرسالة على موسى عليه السلام بأكثر من ألفي عام . وقد تنبه الروس أهل البلاد 

الأصلبين إلى خطر هذا الوجود الخزري في القرن العاشر الميلادي , لشنوا عليهم حروباً استمرت 

حتى منتصف القرن الثالث عشر , وعندما نجح الروس في طرد الخزر من أراضيهم انتشروا في دول 

شرق أوروبا . 

وعلى ذلك فإن الصهاينة يزيفون للعام أن اليهود من شرق أوروبا بولنديين ولتوانيين وأوكرانيين 
وروسا ورومانيين . لهم حق شرعي في أن يعودوا إلى فلسطين با يوحي بأن هله العودة هي إلى 
وطنهم الأصلي وهو وطن لم يكن للخزر به على امتداد حياتهم أية صلة تاريخية أو عرقية . 


ل ل ل ع ب الفضل الاضم 
في مملكة خاصة إلا مايقرب من سبعين عام ( من حوالي عام ٠١‏ ق.م حتى 
49 ق . م ) هي فترة حكم داود وسليمان في القدس . وحتى بعد انقسام مملكة سليهان إلى 
ملكتين انصهرت اسرائيل في قلب الامبراطورية الأشورية حوالي عام ؟؟لاق.م 3 
وسقطت يبوذا في يد البابليين سنة /01 ق. م » وحتى مايسمونه بممالك قصيرة الأجل » 
فهي تتصل بالدين والروح العاطفية أكثر من اتصالا بالتاريخ السياسي والاجتماعي . 

على هذا فمعظم الصهاينة أوروبيون وليس هناك أي رابط عضوي بين أجداد هود 
أوروبا وبين الأسباط اليهودية القديمة . 

ومؤدى هذا كله أن الرابطة التي تجمع بين اليهود في مختلف جنسياتهم » هي رابطة 
الدين فقط وليست رابطة القومية كا تدعي الصهيونية » وهذه الحقيقة العلمية يؤمن بها 
اليهود غير الصهيونيين كقاعدة أساسية . ْ 

وجرياً على هذه الصورة فإن التاريخ اليهردي أوضح بما لايدع مجالً للشك . عدم 
صحة ادعاءات الصهيونية حول أرضص الميعاد والصلات الترائية المفتعلة التي تحاول 
الصهيونية ايجادها في المنطقة العربية » اعتمادا على بعض المرويات القديمة التى يحترمها 
اليهود وهذا يعني أنهم حاولوا أن يربطوا هذه الادعاءات ربط مفتعلاً بالتاريخ . 

ومن هنا نرى أن اليهود لم تواتهم ظروف حياتهم بمعرفة عملية دقيقة يصبححون بها 
أوهامهم ٠‏ فظلوا متشبثين بنظرتهم الذاتية تلك ؛ متأثرين بدافع الأهواء المخزونة . وآمنوا 
أن الفككر العميق يتعين أن يكون ملفرفا في رداء من الغموض » ولذلك لم يتكشف لمم 
الحق كا هوواقع . أي الحق الموضوعي الذي يستمد صدقه من الواقع الفعلٍ . 
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المخلامة 


يمثل موضوع هذا البحث صعوبات كثيرة نظرا لما يتسم به من أهمية فريدة من نوعها 
على الصعيدين العلمي والقومي في آن واحد ., فمدينة القدس تمثل عقدة من عقد الصراع 
العربي الاسرائيلي التي استعصت على نطس السياسيين » والتي تجول من حوها فيه| يبدو 
مساومات طويلة ا » ذلك أنا مدينة مقدسة للأديان السماوية جيعاً 0 والمسيحية 
واليهودية » وهي مدينة السلام ى) أنبا كانت فريسة للعدوان الصهيوني في أكثر من مرحلة 
وأكثر من عصر . منبها هذا العصر الحديث الذي نعيشه الآن . 

فالبحث في القدس يتخذ طرائق كثيرة جداً » وقد وقفنا في بحثنا عند نتيجة هامة 
جداً . وهي أن القدس قبل عصر داود لم تكن تمت بأية صلة للفكر اليهودي » فموسى لم 
يعرف القدس ولا يوشع بن نون ولا القضاة ولا الآباء الأول ء وإنا انتقل إليها داود 
د مم لكر اكتننل لقاع مره لكر 
المقدس الذي طردوا منه ‏ وأصبحت الخركات الصهيونية المتعاقبة إلى الصهيونية الحديثة 
تعتمد على القدس شعاراً لالماب الاحساس الاسرائيل وتوجيه اليهود من كافة أنحاء 
الأرض نحو المديئة المقدسة عند المسلمين والمسيحيين ٠‏ والتي اعتبرها اليهود مدينة داود 

ولكني آثرت ألا أصل إلى بغيتي بأقصر الطرق ٠‏ لأنني لو فعلت ذلك لأضعت على 
نفسي والقارىء معالم هامة أردت لها أن تكون موضع السمع والبصر , ولذلك صحبته في 
0 يدور حول الموضوع من كافة جوانبه الفكرية والدينية والتاريخية والأثرية . 
وكان علي أن ن أواجه مشاكل أثرية لا تكاد تحل في مدينة القدس ٠‏ نظراً لقداسة المدينة 
للأديان السماوية الثلاثة » بحيث أصبح المسائن ما يتعكر خروجا غل هله الأديان وتدنيساً 
هذه الحرمة المقدسة الكامنة في ثرى هذا الموقع المقدس » ولذلك كف المسلمون 
واللسبحيون عن اجفائر» واكتفوا بعمليات جس محدودة دا . 

ثم دنست الصهيونية القدس العربية سنة 19517 » وانتهكت كل هذه الحرمات على 
أمل أن تجد وثائق تثبت أحقية هذه المديئة للاسرائيليين وباءت أبحاثهم وجهودهم 


م١‏ الخاتمة 


بالفشل ؛ لأعهم أوغلوا في تشويه هذه المدينة وتعميق حفائرهم فيها كلما ظهر مايثبت أنهم 
دخلاء ومتطفلون على ثراها وطبقاتها القديمة . 

ومعنى ذلك أن العنعنات والروايات التي وردت عند بعض الحاخامات موضع شك 
كبير » لأها تقال على سبيل التبرك أكثر منها على سبيل البحث العلمي . أما هذه الحفائر 
التي كان آخرها ماقام به قسم الآثار بالجامعة العبرية باشراف البروفسور يجائيل يادين » 
فلم تسفر عن شيء به يشبت أحقية اليهود في المدينة المقدسة كيا يدعون . فعادوا وطمروا 
حفائرهم هذه وطووها 1 الكتهان 

هناك الجانب التاريخي الفا اللي لعب ورا في بلورة الفكر اليهودي حول المديئة 
المقدسة . وهذا الجانب التاريخي فيه جزء خاص بالفولكلور ٠‏ فهو يحتوي على تاريخ قومي 
وتاريخ شعبي وفيه جزء يعتبر وقائع اسه ديك ةحود توق عا ثم اللجانب الأخير 
وهو انعكاسات هذا على الدين وعلى السياسة وعلى الأدب ف اللغة العيرية . وقد قمت 
بمعالحة هذه النواحي الثلاث في البحث بالقدر الذي اتاحته المراجع المتيسرة . 

ومن هذا الفولكلور والتاريخ 558 التعصب اليهودي للديئة 0 ؛ وهو التعصب 
الذي يعتير صخرة من الصخور السياسية الصلبة التي تتحطم عليها أي قرارات تصدرها 
هيئة الأمم فق عصرنا الحديث . 

0 هذا السيل من الادعاءات الصهيونية الخاصة بالقدس . يتلشخص الرد الانساني 
العام في في أن هذه المديئة ليست وقفاً على .اليهود بحال من الأحوال » فالمسيحيون يتجهون 
اليها في صلاتهم ويسافرون إليها حجاجاً وعددهم ملبار في العالم » والمسلمون 0 
الوثائق التي لايرقى اليها الشك مايبرهن على أنها أولى القبلتين وثالثة الحرمين » وأن سكانها 
مدل الأزل م يكونوا من اليهود وعدد المسلمين يناهز المليار لها بينما يضع 2 
الصهيونية في وجه مليارين من البشر - الذين يقدسون هذه المدينة ةشير مليونا مق 
اليهود هم كل اليهود في العالم والذين لايقدسون شيئاً إلا الاستعبار والدولار . 

ثم إن وقائع التاريخ تبين أن القدس تحت الحكم الاسلامي كانت مدينة مفتوحة للزوار 

جميع الأجناس والأديان » كما أن الرحالة الأندلسي المسلم ابن بير الذي ركب البحر 

أوروبا | إلى الشرق في زمن صلاح الدين الأيوي وفي عنفوان الحروب الصليبية يذكر أن 

سف ركاب سفيئته كانوا من المسيحيين والنصف الآخر من المسلمين ٠»‏ كل منهما يتتجه إلى 

الج . السكيرة, إلى القدس والمسلمون إلى مكة . وكان صلاح الدين الذي يحارب في 
فلسطين يُوْمُن أثناء هذه الوقائع 7 طريق الوصول إلى الأماكن المقدسة للحجاج 
المسيحيين القادمين من أوروبا » كا أن الرحالة اليهودي بنيامين الططيلٍ يدخل القدس 


الخاتمة 


حك 


كلاه 


لوحة رقم )٠١(‏ 


الاب الزلقى 

خفطط توضيحي للحرم الشريف يبين الأوضاع النسبية لمسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى كما يوضح المآذن والبوابات 

ومصادر المياه داخل سور الحرم الشريف . وهذا| المخطط من عمل عبد الرحمن الرساس من الأردن باشراف حكومة الانتدات 
البر يطاني لي فلسطء” :3لا - >" ' القعورن] القأوالة نر 530000 ١/0013‏ 6 


عر 
المح ١‏ قرا لمم جرم رمق بطلل ..ر..ىا مترا مريها 


الا 


م١‏ الخاتمة 


حاجاً وواقفاً بحائط المبكى والمدينة تحت الحكم الاسلامي فلا يشعر بأي ضغط أو تقييد 
أو تبديد . 

ال ال ا ل 
القدس الاسلامية حتى تخلع عن عرشها الذي رضي به المسلمون وأهل الذمة عل 
السواء » ولم تحجبه إلا هذه الحركة الصهيونية التي بلي بها الوطن العربي . 

تحت هذا الضوء نتبين أبعاد كلمة قالما وكررها مراراً صاحب الجلالة المغفور له الملك 
فيصل بن عبد العزيز الذي يقول إننا رحب بالسلام وعلامة هذا السلام عندي أن 
أستطيع أن أقود سيارتي من مكة لأصل في قبة الصخرة ة بالقدس دون أن يتعرض لي أحد 

ا 0 
وإنما هو نتائج عملية وسلوك انساني إذا لم ينغذ فهو الخداع بعينه » ومازالت المسألة حيث 
تركها العاهل العربي الكبير» فالمسلم والمسيحي إذا لم يستطيعا الوصول إلى القدس 
بسهولة وابتهاج وروحانية تامة فمعنى ذلك أن الوحش الصهيوني الشرس مازال بهدد 
طريقهها » وقد فكر بعض البعيدين عن بؤرة المشكلة في التدويل ناسين أن كل مكان في 
ا امم للح ا ا ا 0 
فيصل رفضاً بات لمبدأ التدويل مع تأكيده دائعً) تمسكه بعروبة القدس . ثم إن التدويل 
يكون حلا | إذا كان النظام الماضي وهو هنا الولاية الاسلامية قد أنحفق في القيام بالمهمة 
وأداء الأمانة . بينما المعروف أنه منذ أن فتح عمر بن الخطاب مديئة القدس في السنة 
الخامسة عشرة من المهجرة ( "57 ميلادية ) »لم يحدث أن اشتكى واحد من أهل الذمة 
من الادارة الاسلامية للمدينة المقدسة . 

وهكذا يتبين لنا أن العالم الاسلامي مايزال حتى اليوم مدعواً إلى عدم التخلي عن هذا 
المقياس الديمقراطي البسيط الذي نادى به صاحب الجلالة المغفور له الملك فيصل بن 
عبد العزيز , وهو أن تظل المديئة مقدسة مفتوحة دون قيد أوشرط وللجميع في ظل ‏ 


سمت 116 برط لماع مم0 


المصادر وا لل جم 


أولً/ المراجع العربية 
أ/ مراجع عربية قديمة : 


. القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) الكتاب المقدس ١‏ العهد القديم ‏ العهد الجديد ) : دار الكتاب المقدس » القاهرة 
14م ١‏ 

(*) الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت » الاسكندري ية/ال1ا م . 

(4) ابن الأثير : كتاب الكامل في التاريخ ( ١١‏ جزءا ) بيروت 1959م . 

(0) الحافظ شمس الدين الذهبي : كتاب دول الاسلام » المجلد الثاني » طبعة أولى 


/لاثا” ١‏ ها. 

5 مود الالاذلتئي لقف[ ار العرادرا مطل مار سو 
القاهرة ١954‏ م. 

(/9) حمال الدين أبي المحاسن الأنابكي : النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة » الجزء 
السادس » القاهرة . 

(8) زين الدين عمربن الوردي : نتمة المختصر في أخبار البشر » الجزء الثاني دار المعرفة » 
بيروت ١91/١‏ م 

(9) عاد الدين اسماعيل اين الفداء : المختصرمن أخبار البشر » الحزء الثالث ٠»‏ الطبعة 
الأولى ( القاهرة : 


ب/ مراجع عربية حديثة : 


. م‎ 195١ أبوحديد » محمد فريد : صلاح الدين الأيوبي » دار المعارف‎ )٠١( 


ا 1 1 ست 

١١1)أمين‏ أحمدل : ظهر الاسلام ( الجزء الثالث 5 الطبعة الرابعة مكتبة البضة 
المصرية » القاهرة 1455 م . 

)١7(‏ العقاد .» عباس محمود : الله كتاب في نشأة العقيدة الآلهية » الطبعة السادسة » دار 
المعارف . القاهرة 1958 م . 

015 العقاد 2( عباس محمود : ابراهيم أبو الأنبياء 5 دار الهلال 3 القاهرة : 

: العارف 3 عارف باشا : تاريخ القدس 4 دار المعارف 3 القاهرة أهة١ م‎ 05١ 

)١5(‏ ابراهيم .35٠‏ نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم 3 الجزم الثالك 
الطبعة الثالثة , دار المعارف » القاهرة 1955 م . 

(كل)ه. ابراهيم رزقانة عشء محمد صفي الدين أبو العز : المجتمع العربي ( القاهرة 
15م. 

(1) النجار . عبد الوهاب : قصص الأنبياء » مطبعة العلوم » القاهرة 5؟”918١‏ م . 

(18) أولبريت . وليم ف : اثارفلسطين » ترجمة د . زكي اسكندر, د . محمد 
عبد القادر محمد . مطابع الأهرام » القاهرة ١91/١‏ . 

(19) أحمد العوامري بك . محمد أحمد جاد المولي بك : مهذب رحلة ابن بطوطة » الجزء 
الأول » القاهرة ١985‏ م. 

)1١(‏ المحيني » د . محمد جابر عبد العال : في العقائد والأديان . الهيئة المصرية العامة 
القاهرة » /1وام . 

. م‎ 198٠ الطويل , د . السيد رزق : بنواسرائيل في القرآن , دار المعارف‎ )1١( 

(؟؟7) القصاص » د . محمد : الشعر العبري . القاهرة م198 1989 م . 

زضفة العسيلٍ ' 5 كامل حميل : وثائق مقدسية تاريخية » المحلد الأول 2 عمات 
"1م9١‏ . 

(5؟) بدوي » د . عبد الرحمن : دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي » دار الآداب 
بير وت 156م. 

» باليثيا ؛ انخل جونثالت : تاريخ الفكر الأندلسي . ترجمة د . حسين مؤنس‎ )١6( 
الطبعة الأولى القاهرة ه6ام.‎ 

(5؟) جلال , د . ألفت : الأدب العبري القديم والوسيط » مطبعة جامعة عين شمس 
للاكام. ' 

(71) جيمس فريزر : الفولكلورفي العهد القديم . ترجمة د . نبيلة ابراهيم ج ١‏ » 
القاهرة ؟/191 م . 


المصادر والمراجع /ا14١‏ 


(18) حسنين » د . فؤاد : فلسطين العربية » القاهرة /191 م . 
(9؟) حسنين » د . فؤاد : من الأدب العبري , القاهرة 1451 م . 
(:*) خمارء قسطنطين : موسوعة فلسطين الجغرافية منظمة التحرير الفلسطينية » 


بيروت 1959م . 

(1") خخليفة » د . محمد : الحركة الصهيونية ( مذكرات كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة » 
لاقام ) 5 

إففرة رمضان » د . عبد العظيم : الصراع بين العرب وأورويا » دار المعارف » القاهرة 
18م . 


(*") رنسيمان » ستيفن : تاريخ الحروب الصليبية ( ثلاثة أجزاء ) الطبعة الثانية ‏ ترحمة 
الدكتور السيد الباز العريني دار الثقافة » بيروت 1١981‏ م. 

(4*) راتب » د . عائشة : العلاقات الدولية العربية » القاهرة 191/٠‏ م . 

(ه") رشيد » د . فوزي : الشرائع العراقية القديمة » بغداد 191/7 م . 

(5*) زكي » د . عبد الرحمن : الفن الاسلامي » دار المعارف ‏ 1584 م . 

(70"*) زيادة » د . نقولا : الرحالة العرب , دار الحلال » القاهرة 165 م . 

(4") عبد الحميد » د . محمد حرب : ( ترحمة ) مذكرات السلطان عبد الحميد » دار 
الأنصار » القاهرة 191/8 م . 

(9") عبد البديع , د. لطفي : الاسلام في أسبانيا » مكتبة النهضة المصرية 
154م. 

(40) عبد المجيد )اد . لمحمل بحر : اليهود في الأندلس ؛ دار الكتاب العربي 8 القاهرة 
117م. 

(41) عبد العليم » د . مصطفى كمال : اليهود في مصر في عصري البطالمة والرومان » 
القاهرة 1954 م . 

(49) غومس » امبليوغْرْسِيه : الشعر الأندلسي » ترجمة د . حسين مؤنس » الطبعة 
الثالئة » مكتبة النهضة , القاهرة 1459 م . 

(4) فريد » محمد ( بك المحامي ) : تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق د . احسان 
حقي » الطبعة الأولى » ( دار النفائس ) بيروت 1981م . 

(44) سيينووزا » باروخ : رسالة في اللاهوت والسياسة » ترجمة د . حسن حفني » اهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة ١91/١‏ م . 

(4) سلام » د . شعبان محمد : الأثرالعربي في الشعر العبري » الجزء الأول في 


تت ا ا ال ا ل 0 


امم 7ت 0 ا ا 
البحور والأوزان » القاهرة ١م9١‏ م. 

(45) ظاظاء د. حسن : الساميون ولغاتهم » مكتبة الدراسات اللغوية القاهرة 
الاقام ' 

(40) ظاظا ؛ د . حسن : الفكر الديني الاسرائيلي . معهد البحوث والدراسات 
العربية » القاهرة 181/١‏ م . 

(544) ظاظا عد . حسن : اسرائيل ركيزة للاستعماربين المسلمين » مجمع البحوث 
الاسلامية . القاهرة لاقام , 

(49) ظاظا ‏ د . حسن : الشخصية الاسرائيلية » مجلة عالم الفكر ‏ المجلد العاشر» 
الكويت ٠158م‏ . 

(80) موسكاتي . سبتينو : الحضارات السامية القديمة » ترجمة د . السيد يعقوب بكر ء 
دار الكتاب العربى » القاهرة . 

(01) نصحى , د . أبراهيم : تاربع مص رفي عصر البطالمة » الطبعة الرابعة جرآن ع 
القاهرة 191/5 م . 

(؟0) هنداوي » د . ابراهيم موسى : الأثر العربي في الفكر اليهودي » مكتبة الانجلو 
القاهرة ١951‏ م . 

(85) ولبر » دونالد : ايران ماضيها وحاضرها ؛ ترجمة د . عبد النعيم محمد حسنين » 
القاهرة ١9844‏ م . 

(54) ول ديورانت : قصة الحضارة . الجرء الثاني » الشرق الأدنى ترجمة محمد بدران » 


القاهرة الاقام. 
ثاني/ المراجع العبرية 
)١(‏ التلمود البابلٍ والتلمود الأورشليمي :. 
(1) العهد القديم ( التوراة ‏ أسفار الأنبياء ‏ كتب الحكمة ) . 
(9) مشنايوت ( المشنا ) : 
٠‏ 1977 , ارول بر لم د تلق تككامقا8 مزاامم 
)5١‏ ابراهام قورمان : زريت وكيتوت بيهودوت ( التيارات والطوائف اليهودية ) » القدس 


.كوا . 
لاككقام. 


٠ 


(1) أسحاق بن صبي : عيشري أمونتام بدوسح قصير ( أسس عقيدتهم في نسخة 


مختصرة ) القدس ©1م. 
(0) أورئيل رففورط : تولدوت يسرائيل بتقوفت هبيت هشيني ( تاريخ اسرائيل في فترة 
البيت الثاني ) القدس 14517 م . 
(8) اسرائيل بلكيند : هشومرونيم ( السامريون ) » القدس 1978 م . 
(9) اسرائيل بلكيند : عسرت هشبطيم ( القبائل العشر) القدس 1978 م . 
)١1١(‏ اشعيا برس : محقريم بيديعت هارتس وطبوجرافيا مقرائيت ( بحوث في الحغرافيا 
والطبوغرافيا التوراتية ) القدس 195١‏ م . 
)١١(‏ بنيامين مزار : كنعان ويسرائيل محقريم هيسطوريين : ( كنعان واسرائيل بحوث 
تاريخية ) » القدس 191/4 م . 
)١9(‏ جدلياهو ألون : تولدوت هيهوديم بارتس يسرائيل بتقوفت همشنا وتلمود 
يروشليمي . 
( تاريخ اليهود في أرض اسرائيل في عصري المشنا والتلمود الأورشليمي ) ) 
القدس 1487 م , 
(16) حزقيال قويفمان : تولدوت هائمونا هيسرائيليت ميمي قدم عد سوف بيت هشيني . 
( تاريخ العقيدة اليهودية في العصور القديمة وحتى نباية البيت الثانٍ ) ) 
القدس "1981 م . 
)١5(‏ حاييم شيرمان : هشيرا هعفريت بسفراد وبفروبانس ( الشعر العبري في اسبانيا 
وجنوب فرنسا ) القدس 1984 م . 
(15) زئيب فيلنائي : مهودا وشمروك ( يبودا والسامرة ) » القدس ١1558‏ م . 
)١15(‏ ميخال أبي يونا : بيمي روما وبيزنطيون : ( تاريخ روما وبيزنطة ) » القدس 
/51١1م.‏ 
)١1(‏ صموئيل ييبين : محقريم بتولدوت يسرائيل (بحوث في تاريخ اسرائيل) » القدس 
6وام. 
(1) شمعون دوفنوف : دبري هيميم لعام يسرائيل ( تاريخ الشعب الاسرائيلي ) » 
القدس ١94١‏ م. 
(19)-يوحئان أهاروني : إرتس يسرائيل بتقوفت همقرا ( أرض اسرائيل في عصر المقرا ) » 
القدس 1957م . 
(١؟)‏ يوحنان أهاروني : هتنحلوت شبطي يسرائيل بجليل هعليون . ( استيطان أسباط 
اسرائيل في الجليل الأعلى ) » القدس 1950م . 
(1؟) يوشع جومان : هسفروت هيهوديت ههرلينسطيت . ( الكتب اليهودية 


لل _المصافروالمراجع 

١‏ أ 

1 والهيلينستية ) » القدس مه9١‏ 1 

(؟1) يوشع جريئتس : براقيم بتولدوت ببيت شني ( فصول من تاريخ البيت الثاني ) 
القدس 1459 م . 


بعض دوائر المعارف العيرية ١‏ 
١ |‏ (79) أوتسساريسرائيل انسيكلوبديا : مهدوراً* شليشيت . ( دائرة المعارف العبرية : 
1 الطبعة الثالئة ) » لندن ه1947 . 
ا ١‏ [حقة هانسيكلوبديا هعفريت كوليلت يبوديت . ( دائرة المعارف العيرية الشاملة 
7 اليهودية ) » القدس 1959م 
ثالثاً/, المخطوطات 
01 كتاب ( تاريخ السامرين ) أن الفتح بن أن الحسن السامري الدنفي ١‏ عام 
365 م. 
(؟) بعض أوراق البردي باللغة الآرامية والعبرية . ممحطوط رقم . 9180 . 08 


راتفا / المراجع الأجنبية 


2.8 , ولام راوث . 
.1870 ب 016010 , ؤأقرو لضع موالإطقط عقلمصن اموروا 


.لاا , او ارطلق . 2 

. 1940 , 018أأل59 , راألمقتامارط0 ما ووه ورم)5 قط مرمرع 
.ع , الثم . 3 

. 1930 , قهلممها , كروااقينة] وايوول 


.ل , 6اوؤالق . 4 
. 1977 , لهلنما , 15أمين5 و56 لووط مجع 


| ش .4 , ألق . 5 
0 -األنا .خط لاط 260 أكممء؟ صمأوامهك فصع لممأكانا أموجمةقلقهة7 لاو مه ولإهموع 
ا 1967 , عأزملا اولظ , رمع 


لا , لزلة8 , 
٠‏ 1963 , علكمل بناقلا , قأطاظ معطأ 10 ممأصهم ممت لمقعأطموروهمة66 


الم 


2 


.8.1 , ووابه 05 . 7 
, 01010 , أمومسهادهة7 ل(0 هط أن 8 300 صلاملاعموم فور 


1213 


ْ 


المصادر والمراجع ١و١‏ 


.ل.8 , عماووه0 . 8 
. 1975 , 0015ما , ولول مضق قانقأ :3 تق 
.ألا , بمو . 9 
1965 , لمكصما , .8.0 146 32310 رم للهلا عام 6:6 قطأ أه مم51 ”ا بهم 
.ا , بزأوبنامت . 10 
. 1923 , 0010 , .8.0 نامع © طلزع مقطأ أه الامقم عتقصضوم 
, أه نالا . 11 
, 58|610نرزول طقكم مأ قعقام لاوا 5 0 أل8أئهم , لإلقناعمة5 واطملذط هط 
. 1981 مهناأنلع 0م56 , المرأمظ 
أ , 0118م060/23! . 12 
.لا باط 180518160 , مواأةئأاأ/اأ0 مول لاععم 0مة حوأحهالاطم8 ه©أ 818 أمممع1/6] 
. 1970 قملصها , وك|أط©ت مهلره6 
.6.8 , رقبلا . 13 
. 1965 , 0010 , .8.0 /والامة0 طلرزع قط أ0 عأمو نيعمجا متأقصمق/م 
.2 , مقجملقوع لوق .”ا , لتبوبفااط . 14 
. 1964 , عأرول هلط , ١‏ .املا 2 روموه8 ؤ5أووامهوراععمق اقوأاطا8 8ط 1 
.0.1 , ضةم لوقع لضع .ل , 0(وبنااع . 15 
. 1970 , عرولا بولا , !١١‏ .الملا 3 بومووظ8 أؤأوهاه6ةطعيمُْ لهوذاطا8 116 
|, «اواومع . 16 
وطا ؟و0طنا , 0165م طثأبنا طؤأاومع ممأ 1180813160 , لناطلة؟ لنؤادوالاطةظ 
. 1948 - 1935 , 2000ها , مأقاكمع ٠١‏ .انا اططق أه متطع106ل20 
.ألا 2518© . 17 
. 1923 , م200ما , والاتقنةأنا قلة 5ملمقاعوط , لإرمأه الا :أق©ا قم8 ]582081 156 
.ل , /[78© . 18 
. 1964 , هلمم ا , قة ا أطقوصضة0 116 
.4 , 6/682 . 19 
. 1949 , كارو/ بنزةلا , وللاول 116 أه رماوأل نقاناممم 
ملاع , ممتوة2 . 20 
. 1968 , 0010 , وورملومكا لناةرطولآ! 16 
8705601 . 21 
. 1971 , عارول زولا , أمعصيقتكة 1 010 0قة , ععم لو اللطط مطل 
.ما بدا0 اكول . 22 
. 1915 , قأطماهلهائط8 , ة تالوقم 0حمة وأدمالاطق8 أ0 م0لاهع !01 156 
.م , ١0/50/1ل‏ . 23 
. 1960 , مرها0 , ع6 أه مملام هعم 6اأا 3:8 مطأ صا لإليقتت 656 عصة 009 156 
| , 5لااموكمل . 24 
. 1974 , مقواطعالة , !|| - ١١‏ .قام/ا , ولإاول هلا 01 5ه لاأناوتلاصم 


ا , ونالام086ل . 


. 1974 , مقوتطءاقة , ١‏ .املا , وتواول أه قيقلا 156 
بال .0 , ومطول 


١١ , 1901 .‏ .املا , قأممصبنهوط لقة 06605 موأرلاوقم 


5 , ودااعون! . 


. 1958 , موينول بولا , تاصقم مأوصعقنمْ لكنةذنال! ملإلكامه:8 156 


> , وونزمة؟! . 


. 1969 , عارولا بولا , لها نزاهاا مقطا صا لاومامقق00م 


ب , منزورةكا . 


. 1974 , عاره/ بززولة لقلةكنارقل منا وثأووانا 
ءا , 7787 ناوه كا 


ببجولط , عمااءاع وممادمالاطة8 فط©ا ما ومتصمأوةط هذا مم1 زه8ذ| أه دملوأام8 هط 1 
. 1966 , 011لا 


بذ , 008 . 


ضقن , لاالنأصمة6 أطواع قط أه 16ال0ألآ مطا م1 عومأصماوم8 كا مرمم؟ قدا 
. 1932 , قملمما , قعامن!! .5.1 بز 

.4 , 005 
عمما , وعامول .لا.5 لإط 0قكقاأوصقئ ماذتلقلبال أه 56ا8 و15 مصة كأةطممعرط 156" 
. 1955 , مهل 

قط , (مأدالوعول] 
. 114 , ثاملدها , صماكقع أاا/اات لمة /حرماذألا ؟أهطا , هماو أااطم ه15 


.ل , 0لهم00حقل1 . 


. 1969 , معلدها , !١‏ .نلا واعأممعطه مواتقصة5 ه15 


ثيل , /[/©01119017آل/ . 


. 1907 , كاعه/ اهلظ , قطقأمةلطة5 1156 


عق , 0/151680 . 


. 1923 , عأرملا عولط , 13الإاهممْ أن لإرمأذ ألا 
7ل , 0151880 
٠‏ 1931 , كأرملا بلاولط , ولاك لنة ققلاوهةأ58 أن بحوأذأنا 


. 81001011 | 


. 1955 , 6مكامو اما . (ؤامل/ا 2) أمهوءةا! أه بحصمأه ألا 16 


.7 , اموتراطه8 , 


٠‏ 1957 , 0050 , أه3 !ا أه لإرمأذألا م 
.ار عمه80 
. 1960 , ممدها , قارولا أمواعصم لمة أمق:وا 


.5) , اأهددون8 . 


. 1972 , مهما , فأممصقاوة 1 قطا ممه بب(امة 


26 


26. 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 . 


34 


36 


36 


37 


َك 


39 


40. 


الس 


4 


المصادر والمراجع ل 
42 


2 , لقطاصهو20 . 
1961 , تزهلتما , منواأذا قضة لتنذتق0نال 
.8 , مورووم!ا8 . 
. 1966 , عأرولا نفزولظ , معم 0 .عا لالاج0] لاط 1580قاذمقط , موزأواتلهظ قأأامة:5ا 
.لا , كوناله5 . 
. 1978 , عارملا عنملا , علونالاوم؟ طو بلول 6 
.عا , /18لا(/50 . 
. 1978 , كأزه/ زازهلا , كناقول أه 1206 عطأا ما هاممة5 ذوأيلاول مط أه رمأو ألا مم 
3 
كأكول للاقل؟ , قلاقول أ0 قتصلا 16 ها هاممن5 تاواواول فط أ عأنتثقزة1| مم 
. 1972 
أمظ , 501/1 . 


. 1948 , 0010 , اق:ذا أه بعذوه !ا 1156 


ذ.6 , طاأررة . 


٠‏ 1966 , كنول زولا , مقا نرأهلا قط©ا أه لإامقءهووهة6 اهءرمغقان مط 


و 


. 1907 , هقلما , أقوروا أه قأقطاممظ 156 


للا , 5/1 . 


. 1972 , عارول انقلا , 1885أمرة5 ملا أه ممأوأاو8 156 


لا , «هباماارة اح18 . 


. 1979 , مولا باولا , ولتزول هط©أ لصة لممأكهق2أاا/اه علأواموااةنا 


سالا , وال زوللا . 


. 15:8 أه نمأوأاوظ لمق بمرماأعاك 16 


5 , طماولاا , 


. 1912 , مهما , مصموصتكا مط 67ل١ان‏ أ5:86! أه ممأوأا86 156 


.أأ.نا , ضمةج80ق2 قضة .ع .0 , أطو للا . 


1961 , عارول نزولا , ١‏ .اهلا , 1 مهل288 , أوأووامموطععمْ لقو أاطا8 16 


هلزوا/ا , مةدوروللا . 


. 1938 ممناألع لورمعه5 , عأرول/ا بولح ععرطهة62أنا ماو لوول أ0 نمأو ألا خر 


أه6رو| أه وواولق , 


/إاأم060018 أألنمومعع , مقصنالا , لإامقءوه66 , لقعتولاطط , لإحامة:ومام8 0 
, 613ل58 نازول , ؟نامطها أه لاتأوأدألا , 15:61 أو لإقلحنا5 لاط لقأو أاطناط , بمرمأوأنا 
. 1970 

دواطاع لمق دماو/اةا وأ0ومماعنروترع 
٠‏ 1928 , 7/01 نزول 


: 8علق نال 6018مم6/ع 276 . 


. 1978 , لرةاققنارول 
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46 


47 


49 


57 
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١64‏ المصادر والمراجع 


: واطاظ وطا أه ننقهةالء|0ا ع 161 1م1716 . 59 


. 1963 , عاتملا بولح . وأن/ا 4 نأوالقمماءنزعمع لمعكهنأ5نا !اا مم 
: 0لا(الة 1 مواممالرطق8 6م17 . 60 


. 1948 - 1935 , مهلدما , طؤتاوصع مأما لمتهاكمة 1 


المختصرات 


اتبعت طريقة اختصار بعض أسماء أسفار العهد القديم وأسفار المكابيين لكثرة الاشارة 
إليها في البحث وذلك على النحو التالي 0 / 


اسم السفر الاختصار 
التكوين تك 

يوشع يش 

صمويل الأول ١‏ صم 

صمويل الثاني ' صم 

الملوك الأول املك 

الملوك الثاني "ملك 

أخبار الأيام الأولى ١اأخ‏ 

أخبار الأيام الثاني "أخ 

سفر المكابيين الأول ١مكا ١‏ 
سفر المكابيين الثاني ؟مكا 


امو - 


)1( 


أدد نيراري الثالث الا 


ابراهيم 1 17 80 4# _ 44 407 أرتاكزرسيس 85-48 


اه 

ابراهيم باشا ١١١‏ 

ابن الأثير ١65-165‏ 

ابن جبير ١65-1١85‏ 

ابن سينا ١١8‏ 

ابن عباس 56 

ابن عساكر 5”؟ 

إبشالوم /ا؟ ‏ "اه 

أبوجعفر المنصور ١44‏ 

"٠ أبوذر‎ 

أبوزكريا يحيى بن داود ١17‏ 
أبوعبيدة الجراح ١١‏ 
أبوالفتح السامري ٠١17-١1١5-١1١8‏ 
أب الفرج بن العبري ؟5١‏ 
أبووليد مروان بن جناح ١”‏ 
لويش الا اا 
إتوبعل 54 

١١9 أجريبا‎ 

أحاب 56 ءا 

أحاز ١لا‏ "لا 


١9 أرسطو‎ 

١1١ 44-85-84 م١ ارميا‎ 

ارنست رايث ١٠١1!‏ 

أرونا 45 -4ه 

أسا /ا؟ 

اسحاق رابين ١17/١‏ 

امسرائبل ةك 5171/44 اكاب 
لمت عو الا الا اد 
ولا "م "ل مف مف -١١“"‏ 
لل لاا 4( 55ل آالاا!- 
فل 

الاسكندر الأكير م-848-4817-175- 
ا ل 
الاسكندر الثاني ( قيصر روسيا ) ١56‏ 
اسماعيل ٠م‏ 

إشبوشتا ؟"ه 

إشعيا 17-1١6‏ - 7م 

اشور بانيبال 4/ا- 4لا 

آشور نانصر بال الثالث 9ه 

أشيرأ 514 - 46 


الفهرس 


لحل 
أغسطس ١١9-1١!‏ بطليموس الرابع ٠١9-31١4‏ 

افرايم 45 - 517-81 - ١15-56‏ بعشابن أنجيا 64 /ا؟ 

٠١٠١ 96 بعل‎ ١65 1١67 الأفضل الفاطمي‎ 

اكزرسيس الأول 7م بعل صور ( ملكارت ) 54 

الكسندر ه١١‏ بكيدس ١١4‏ 

الكيمس ١١5‏ بلفور ؟55١58-1١584-1١159-1ا-‏ ما 
ألون ١1/١‏ بنيامين 45 -/ا 4‏ اه-لاه- "١‏ 
إلياس ( ايليا التشبى ‏ الياهوالنبى ) > 2 بنيامين الططيلٍ ١74‏ - 178 

ذا ك4 ١٠اآ‏ بومبي ٠١#‏ 

إمصيا ٠٠١‏ بيرديكاس 5١١-لا١٠‏ 

أمينوفيس 79 - 414 بيوس الثاني ١١١‏ 

انتيباتير ١١١/‏ (ت) 

٠١5-1١68 تشركوفر‎ ١١7 انتيجونوس‎ 

اندرو ماخوس ٠١/1١5‏ تراجان 4؟١‏ 


انطيوخوس الثالث ٠١9 ١١‏ 
انطيوخوس الرابع -1١١75-1١١-1١١‏ 
ول 
انطيوخوس الخامس ١١4‏ 
أوربان الثاني 161١‏ وه١‏ 
أوفاشاترا ولا 
أونياس ٠١8‏ 
ايزابيلا > 
(ب) 
بارليف ١7/١‏ 
بختنصر ( نبوخل نضّر) 19-16- ١٠م‏ 
6م كخم 4608 
بركوكبا 4 ؟١‏ 
بطليموس الأول 6١١1-/ا١٠_‏ ما 
بطليموس الثالث م١٠ ١4‏ ؛: 


تغلات فالصر الثالث 1/١‏ نو 
تيتوس 8*8 ١40-1717‏ 


ج)20 
جاد 45 


جادو 5م لام 

جافينوس ١١!/-1١١5‏ 
جراليا بن أحيقام 88-4١‏ 
جاستر ٠١١4-1١١5-8448‏ 
جشم وم 

جندبو 94" 

١٠١5-1١-1١ جوبيتر‎ 


(ح)2 
الحاكم بأمر الله ١6١‏ 


حجي 85 - 14م 
الحريري ١17-1١41 - ١#‏ 


0-7 


مم 


الفهرس ١‏ 
حرقيا 1/7 0/4 زكريا ( ابن يربعام الثاني ) "١‏ 
حمورابي ١5‏ زيوس أليمبيوس ١١5-1١١١‏ 
(خ) (س) 
خالد بن الوليد "1١‏ سالم اليبوسي "4 
الخليل بن أحمد ١44‏ سرجون الثاني 1١‏ - 8م _ 1/7 7# 78و 
خليل بن قلاوون ١١9‏ سعديا الفيومى ه"١‏ 
وه سلمانصٌر الثالث بوم 
دانيال 4 ٠١‏ - ه١٠‏ سَلرانصر القامير ا 
داود /57-78-18-11-15-8-1- سلوقيوس الثاني م١٠‏ 


دسي ل اد شي ل إن رن كران 5 
وه -هه-5ه- 595 55-مل1ث- ١١51‏ - 
١/4 5-١‏ -_لالا١‏ . 

دارا (داريوس ) 87-"85-84-487- 


/(م للم ١٠١٠6-1١١:‏ 

دان /ا؛ 

دريفوس /ا5١‏ 

دوناش بن البرط ١44‏ 

دي روتشيلد ١١9‏ 

ديمثر يوس ١١5-١١4‏ 
0 

رأوبين 45 

54-532 ١1/ رحبعام‎ 

١/٠ روزفلت‎ 

١6١ رومانوس‎ 

ريتشارد قلب الأسد هه١١‏ 
00 

زئيف جابوتدنسكي ا 

زبولون 4 


زروبابل 18-485م-4م-هم 


سليان 78-1١9-1١51١١81‏ 
825 - 6ه كه_لاة_ن2ه ١5-؟”57-‏ 
"51 54 لا5 . 534 مضا ١م‏ 885 
هدك مث ذ5ة ١" ١"١ ١١‏ 
١7/4 6‏ _/ال/ا١ا‏ 

سليان بن جبير ول 1# 117/175 - 
١4‏ 

سليهان القانوني #4" - ١5١‏ 

سليم الأول الملا 

سليم الثالث ١١١‏ 


سنبلط 894 كم /8م -48 - 4 ٠١‏ 
ستحاريب 75 - ”7 /ا “الا 


(ش) 
شازلان ١١١-1١44‏ 
شاءول 5ع هلاه 
شجرة الدر مه ١‏ 
ششنق ١54-56-514-51؟‏ 


١١6 - 45 شمعون‎ 


ا 


شيشبصر 89 


الفهرس 


١44 
1١6740 "1 9 (ص) عمر بن الخطاب‎ 

الصالح أيوب ١68‏ 14 

صدقياهو ةلا عمروبن العاص ١١50-7”‏ 


صلاح الدين الأيوبي 1517-1١49-1١11‏ 
6-165ه١5-1ه١1-له١-مل١‏ 
صمويل 1ه 

صهيون -١9-1١8-1١0-١١9‏ 
كلد قاد #قكك قات اكاك 


154 
(ط) 


طارق بن زياد ١6٠‏ 
طوبيا العموني 6٠‏ 
(ظ) 
الظاهر ببرس ١648-1١6٠‏ 
(ع) 
( السلطان ) عبد الحميد 1١57-5١5١‏ 
ولحلا 
( الملك ) عبد العزيز آل سعود ؟١١‏ 
( السلطان ) عبد العزيز 151١‏ 
عبد الملك بن مروان 5-4 ١44‏ 
عبد يخيبا ؟ 44-37 
عتاليا ٠7٠١‏ 
عثمان ( الملقب بالعزيز) ١01 ١65‏ 
العادل الأول ١4‏ -5ها_لزه١ا‏ 
العادل الثاني /اه١‏ 
عاموس 4/8 
عزرا 45- 48 ف كفو “دز 
١1-١45‏ 
عشروت هلا همه 


عمري لا ا ان 
(غ) 

غازي الملقب بالظاهر ١65‏ 
(ف) 

١1/7 فردينائد‎ 

فردريك /اه١‏ 

١١9 فزائيل‎ 

فلافيوس فسبازيان ١١8-١١7١‏ 

١١” فلوروس‎ 

( الملك ) فيصل بن عبد العزيز ١4‏ 

فيلون السكنري ١9‏ 
(ق) 

ا١؟9/-‎ 1١١5-19 قسطنطين‎ 

١همزطق‎ 

قلارون وها 

قنصوه الغوري ١١١‏ 

قورش ؟م-"م-41م- و١زا‏ 
١‏ 

الكامل لاه ١‏ 

كرليس ؟7١٠‏ 

١١7 كلاوديوس‎ 

كموش وه“ 

كولي لام 

كيتيوس جاليوس ١77‏ 


00 
اللنبي ( أدموند ) ١١‏ 


الفهرس 


44 


لوط 47 
لاوي لا 
لويس التاسع ١64‏ 
ليزياس ١١4-11١7‏ 
ليوبنسكر ١51/- ١55‏ 
م0 
مارك انطونيو ١١8‏ 
المأمون بن الرشيد ١54‏ 
محمد علي باشا ١5١‏ 
( السلطان ) محمود الثاني ١١١‏ 
( السلطان ) مراد الرابع ١5١‏ 
مريم ١١1‏ 
المسيح 1-1١١١ 19-55-1١‏ 
م1 وما 
معاوية بن أبي سغيان ”1 
ملكي صادق 117-/475-1950-18-411 - 
5ه 
مناحم بن جادي “7 
مناحم بيجن ١7١-1١58‏ 
منسا ؟؛ -85-/ام- 44 ٠١4-94١‏ 
موسى /ا-17١6-1١5-1١9-1١15-1-‏ 
45-48-5-ل!؟ة-4ه-"1-7م- 
ل يفن لين يي 
موسى بن عزرا ١41١-14٠0 - 1١8"‏ 
موسسى بن ميمون ١177‏ 
مونتجمري 84 - ١7١‏ 
3 
نابليون بونابرت ١51١-1١٠١‏ 
ناداب بن يربعام 6" 


نبوزرا دان قلا 
نبو فالصر ةلا 
تحميالاه -488-419-485-86-481- 
١1١ -١١5-45-‏ 
نخاز الثاني 7/4 وا 
نرام سين 7 
نفتالي /41 - ”ا 
نورالدين زنكي ١١6 ١67‏ 
يرون ١77‏ 
نيكاسو ”م 
(ه) 
هرتسل ( تيودور) -1١560-1537- 1١984‏ 
/ا6ا مدا 
هارون ١١86-1١1-/!ا4-هه- ١١54‏ 
هتلر ( أدولف ) ؟17١‏ 
هدد 59-57 
هدريان ( ايليوس)5-375”" 59 
١55-75‏ 
هرفل: 11 
هقلير ه1١‏ 
هنئري فنش ١580‏ 
هوشع ١لا‏ 40-17 
هولاكو ١68‏ 
هيبيكوس ١١94‏ 
هيرش ١4‏ 
هي ركانوس ١١1/‏ 
هيرودس لاه /ا١١1- ١5١ 1١١94‏ 
١ 11/‏ ١5ا‏ 
هير ودوت 76 


الفهرس 


)و يوسف بن طوبياس ٠١9-1١١8‏ 
وايزمان ( حاييم ) ١54-154‏ يوسيفوس 41-86 -1١١4-44-88-‏ 
الوليد بن عبد الملك 5 ١4-١75-11١١١١١١‏ 
وليم مالسبوري ١6١‏ يوشع بن نون 1١5‏ 40-55-48 1ه 
(ي) و ١# ١5-5‏ لاا 
ياشون ١١٠١-1١١9‏ يوشياهولا١‏ - 1/4 هلا هه 
ياهو؟1 > ١لا‏ يوياداع كم - لام 
يجائيل يادين 178 اه 1 
يربعام بن نباط 56-55-5111 ثانيا : الفهرس الجغراني 
/ا” ‏ هلا )1(١‏ 
! يربعام الثاني ٠١‏ أرام 44 - ه4 - 1١‏ للا 
1 يعقوب ٠٠١ 1١6-44‏ أرجنتين ١١8‏ 
١‏ يسساكر 45 - 16 الأردن وم _ "ع 


يبوذا 89 45 - ١1ه-‏ 4ه- 57-51 أرض مدين ٠٠١‏ 

55 ه54-لاك كحك ١8م 8١‏ “ا أرض الميعاد 15 ١9/4 - ١58‏ 

كلا هلا 9م 4م هم كمد امم أرعا "14 -ه؛4-هؤو_لاؤة ؟زا 
كم لا؟ودامهة 1١١١‏ ل!ا١١-‏ م١١1‏ أسبانيا 1١‏ ومر_سمعر_ سنو 


١56 استراليا‎ ١/4 ١155-114-4 
١/م_1١١ايسأ‎ ١471١41 1#“ يهوذا الحريزي‎ 
آسيا الصغرى 1/8 9و‎ ١40-1١44-14* 


بوذا اللاوي ١517-1١94-١81١‏ أشدود "ا 4“ 
يبوذا المكابي ١١5-1١54 -1١7‏ أشور 8-5-8" 7ه 517 58ل 


يهو احاز ٠/؛‏ كك الا الا الا لال كلام 
يهبوشافاط 9ه عون 

١٠58-16٠١-151١ افريقيا‎ ١1١8-1١١6-١١41 هوه‎ 

بوياكين ولا المانيا هه ١‏ 

يواش ٠,7٠١‏ انجلترا ١59-158-1١56-1515‏ 
يورام > الأندلس "1 1325-1١-15‏ 
يوساي اليتيم ه١١‏ شاك ينات لات لضن > ان 5 


الفهرس 


١55-١5١ -15‏ 155 ه115 

اآأه٠‎ 

أورشليم ؟١48-45-1755-1-1-‏ 

١١١-1٠‏ -/ا” ١‏ -_؟5ا 

أوروبا4ة-١١-١166-168١-لاها‏ د 

١كظلك‏ ه©ع5١1-‏ 55ل لاك15- 11/8 

ا١ا/لم-‎ ١/5 

١١ ايران‎ 

١6 ١6١ ايطاليا‎ 

١7١4 - ”5-”1١- 55 ١١ ايليا كابيتولينا‎ 
(ب)‎ 

بابل ١١5-1"-م"‏ لاه "ا ةلا 

.لم 5م 5م- 154 ١ؤكث.-هدذا‏ 

باب الواد ١١‏ 

ا١548-‎ ١51/ بال‎ 

البحر الميت 47 

البصرة ؟4١‏ 

١6٠ بغداد‎ 

بلاد الشام 64-5 ١ه‏ "ها 

+ه١-‏ 5هأطا- للها ىه١ ‏ 66ه١-‏ 

١5١-15 

بلاد الأناضول ١5١‏ 

بلاد مابين البرين ١68‏ 

١١١ البوسفور‎ 

١/٠ بولئدا‎ 

بيت ايل 47 - 517 48-18 ٠٠١‏ 

بيت حران 514 

بيت زور ٠8م‏ 

بيت شان مه ١١5‏ 


بيت شمش 8٠١‏ 
بيت لهم ١1‏ 
بيت مرسيم 84٠‏ 
بثر سبع 79 -/4 
بيروت ١69-1١64‏ 
(ت) 
ترصه ١51-/ا5‏ - الا 
تركيا ١١١‏ 
تل حرشا ١٠م‏ 
تل العمارنه 378 75 - 514 
تل ملح ١٠م‏ 
تمنه الا 
(ج) 
جازر ١١"‏ 
جبل أكرا 79 
جبل بطن الحوا /ا؟ - 78 
جبل بيت المقدس 9؟ 
جبل جلعاد 44 
جبل حرمون ( الشيخ ) ٠١5‏ 
جبل الزيتون 5١‏ -/ا5 -4-178؟ 
جبل صهيون 74-78 -"4 -أه6-له - 
كه 
جبل المشارف ( سكوبوس ) ١7‏ 
جبل الموريا 74 61432 مه 
جبل نبو9م - "11/8 
جبعول 85" 
جريزيم -١١١-40-48-41-85‏ 
1 الال يت 5 
فددك هن 


ا الجزيرة العربية 68" - 8م" - "4 - 514 
الجلجال ١ه‏ ١٠١1_إل١ا‏ 

١١١ الجليل الأعلى‎ ١ 

جيحون "ا 

جسر بئات يعقوب ٠١١١‏ 

٠١8 -1١١ا9ل‎ -٠١5 جوف سوريا‎ | 
١14 


(ح)2 


١/4150 ١19/11 حائط المبكى‎ 0 


حيرون ( الخليل ) /ا”؟ - "4 5ه ١إ"ما‏ 


الحجاز ./" 
1 الحرم الشريف 8-1١7‏ لاه -4ره 
حلب "16 5و١‏ 
حطين ١١4-16‏ 
حماه “ا/ا 
حمص ١١9‏ 
حيفا ٠٠١‏ 
(خ) 
خليج العقبة ١4‏ 
0د 
دان ؟5 مهو 
دجله و 
دمشن 59 ؟ا_ "ما .وا 
00 
رأس شمرة هبه 


١١.١ مها‎ _١هال‎ 1١66 الرمله‎ 

روسيا لست اك ا ا 82 
خا 

روما /ا١١ ١54 ١79 ١١9-‏ لور 
اما د-مها 


١17١ رومانيا‎ 


رس 
السامرة 71/-١1/-16‏ 51/5959 


4ك ألا الو ا 9م كم هم 
كم لاخ - م1 كحخ- 51١‏ 18ؤ- لاؤة _ 
حك عله إذلل محرلل كحدلر 
الك الت ل 5 الل 5 050001 
اا ١‏ -_4ها 

1١64-1١١7-11١9 سبسطيه‎ 

سروم 4317 

الاسكندرية لم١٠‏ 

سهل الحوله .4 

سهل مرج بن عامر ١١‏ 

سهل فلسطين 59 ١لا‏ 

سوريا 28688 54 4لا 4لا 6م 
5-16 ءهطا للا 


سوكه ١لا‏ 
سوكه /١‏ 
سويسرا /1 ١‏ ا 
سيلون ١ه‏ ' 
سيناء 6060 5266 _ م 

(ش) ْ 
شالم ١١‏ ٍْ 
شرق الأردن 101١-59‏ 1/7 وم دوا ١‏ 
شقراء ١١1١‏ ا 


شكيم ( نابلس ) 47# 1٠١-8457‏ 
كك ١كلك‏ ؟اكلل كال إنعرر 
ا 


شمش الا 


الفهرس الكل 
شيلوه 814 (ف) 
الشرق الأوسط 17/7 فارس 494 
(ص) فرنسا 1١6١ ١#"4‏ 5ه١-8ه١ا ‏ 
صحراء سيناء ١٠١‏ ك١‏ 
صحراء النقب 7" 48-58 فلسطين 9-؟١١8-1١5-1١755-18-1-‏ 
صفر ١١١‏ 1خ لاو 1د ه14 
صفورية ١٠١4‏ لاة ‏ اهدكآه-ظاه وه مهم لاك 
صور 799 -4ه8-/54-51- 1١4-80‏ 58-54 ككا ألا 4لا كلاد ١6م‏ 
هط وها ١م‏ - قم *"“3 6م1١ ١١4-١١“‏ 
طيبه 5 ١٠١6-1١٠١‏ كلظ لا 16١‏ لم١‏ ل 1١#"‏ مكالم 
صيدا 1١553 ١5١-1١14  11١ا/ ١15 ١69-1١64‏ 
الصين ١8‏ 2 /ا11- 46ل 9ولت تمل لما 
ا ؟ه١‏ “اها 5ه١1‏ 5ه١‏ 9ه 
007 7 1ل ١6ل‏ 55ل 158ل ك55ام 
الطور ؛ ١6‏ لاا - 1١58‏ ه5١‏ ملالا الالا- 
ا /ا١‏ كا 
3 الفوله 8ه 
عجلون 54 5 0 
العراق "8-1١١‏ 7ه -همه 46 فينوثيل ١١‏ - 0" 
7)١_لزاهة‏ لا فينيقيالا"-594 لاة ١١5-١١7“‏ 
العريش ١+0‏ ١م1١‏ 
عسقلان 1/8 ١54 - 1١68"‏ ع 50 
عقرون 1/7- ٠4‏ 9 
عكا هلا كها_لاها ف4ه١1- -١5١‏ التاهره 27 
قبة السلسلة م6١ ١١١‏ 
5-8 قبةالصخرة؟١١-4*#-همه١‏ لاه 
فين جالوت 624ا! ١5ا-فلا١‏ 
(غ) القدس 8-1م-١٠١1-١15-1١-5١1-‏ 


غزة 50-74 - 1/8 4/ا- ١5١-1١8‏ 


اا ا الل رت الك اليك غرك 


55 


44-45-4946 5ه"‎ "4 #١ 


مجيلو 54 - 4ط 56 


كع - لاع أه ”ادهل "هر كيه لاه ل محانيم 56 


مك لير ا لت 5041 
"لا "لا 74 هلز 4لزض  38٠١‏ 485م/- 


مخاضة اليبوق 57 
المدينة المنورة ١1١-18-4‏ 


"8م - 85م مهم كمن لفلا كحذخقله 1 ظ8 مرج دابق ١١‏ 
9ك هى لاةؤف- م4ة 1١4 1٠١‏ المسجد الأقصى/ا-8١1-:-امل‏ 


هك لا١ثل ١١4‏ ولك الل 


#4" -خ” _9:ا "ها مها 


١11‏ "كل 5١ل‏ كاك لاطا المسجد الحرام 14 - ٠‏ الم 


١55-1١5١ ١5١ 1164‏ 514ل مسجد عمر ( المسجد العمري 1١7)‏ 
حك فرك تر © اطول © يض 3 
1١15-1١5١ ١4‏ ه4ه4ئل 149 
6١‏ "ه16 54ه1 ههلا لإها 
1١64‏ 4ه ١5ل‏ ١5ل‏ اكلم 


ااا ملاظ _ لاا 
القسطنطينية ١٠67_161١‏ 
قلعة أكرا ١١‏ 
قيسارية 4 ه١‏ 

ملت 
الكرمل 56 ٠٠١‏ 
كنعان 4" _ "ةو مة_ ١/5‏ 
كرت “الا 
كئيسة القيامة ١١‏ 

(200 
لكيش ( تل الدوير) */ - 7/4 
لبنان 5ه ةه١ ‏ ؟لا١ا‏ 
اللد لزه ١‏ 

م2 
يجان .مم 
المجدل لمة 


وا 
مسجد قبة الصحخشرة :"6" ١4654‏ 
.نأا د مهما 


مصرلا- -7559-7550-١١‏ :ماهمل 
4" 10-45ة-75ه- وه-دمه_لاه 
ك5-5ك-د”5#"-؟؛"- ه50" وه !مر 
"ا ا ١م‏ ه34 1؟ه4ه لودلل 
16 5ك الارلل مدلا كدلر 
١358 ١1‏ 49ل مهل مدلل 
1١65‏ لاأهظ1 مهل ومل أكل 
١/١‏ 

١٠ المصفاه‎ 

المغرب ه١1‏ ٠ه١ا‏ 

٠١4 مقدونيا‎ 

مكة المكرمة ١1-/80-155-11-مه‏ ل 
١*١‏ "١ض‏ _ملاظط_ وبا 

معين م" 

مؤاب وم إلنل 

١١7 مودين‎ 

ميديا هل 


الفهرس 


)3 
الناصرة لاه ١‏ 
النمسا ١51١‏ 


غبر الأردن 1١5‏ - ه4 ١5١-1١57‏ 


نهر الفرات 47 - 44 - 40 -/41 
نينوى 7/8 7/4 4لا 


(ه) 
هضبة بيت المقدس 


( هضبة الحرم الشريف ) 78-11-17 - 


"4 

0و 
وادي الأرواح ) العفاريت ) م7 
وادي الجبانة ( لتير وبيون ) 78 - 9" 


وادي الرفائين 1ه 

وادي الزبالة ( الدمن ‏ القهامات ) 8؟ 
وادي سعير /ا" 

وادي السلوان ؟5١1-/ا؟‏ -58؟ 

وادي عجلون الا 


وادي قدرون لا" -58؟ 

وادي هلم /ا؟ -58 - ١1١9‏ 

وادي بهوشافاط 17 -/1؟ 

الولايات المتحدة 155-158 ١17١‏ 


(ي) 


1١4-1١١ #٠ 59 1" يافا‎ 


4:٠-هه١_5ه|ا_‏ لاها ٠١5ا‏ 


يبوس 1١7”‏ ه88 "4 -45-48-"؟هة - 


ان 
اليمن م 


هه" 


ثالغاً - فهرس الشعوب والطوائف 
والقبائل 


() 
الأتراك 15٠‏ -؟١١‏ 
الأدوميون 15 54 54 ١لا‏ 6م 


84 
الآراميون 4" 54-57-6144 
اكات 2 شف 


الآرجون ١/7 ١07/١‏ 
الاسرائيليون "4-55-١1١5‏ اه 4ه 
#5 _خاظ_لالاا 
الأسبان ١/7‏ 
الأسينيون ٠١4‏ 
الأشدوديون هلمم 
الأشكيناز ١1/*‏ 
الأشوريون 9/ظا "م ١١71-1١٠١‏ 
الاغريق ١١١‏ 
الألمان ١51/‏ 
الأمويون ١49-75‏ 
الالجليز؟١١‏ 
الأندلسيون ١6١‏ 

(ب) 
البابليون هلم ١٠١1-؟؟١9/4-1١‏ 
البالماخ 15 ١/١‏ 
البطلمة 1١48  1١إل 1١ه 1١7‏ 
4 
بنواسرائيل -45-485-44-1١8-/8‏ 


أه- “عه _ث"#هم_همه_“ده_لأاه -5١‏ 


كا" 


الفهرس 


؟5-”43ة_ _هؤة_كل/ا١ا‏ 


بلوالحارث 5ه١ا‏ 
بلوزيد ١65‏ 
بنومسعد 5ه١ا‏ 
رس 1 
البيزنطيون ١١-9‏ 
(ث) 
ثمود #9 44 -#ا/ا -88م 
(ج)2 
الجعفرية ( الاثنى عشرية ) ١6١‏ 
(ح)2 
الحابيروه؟ ‏ 44 
الحسيديم ١١4-١١١‏ 
الحشمونيون و51 , 
ك6 
الخزر ١7‏ 
الخوارزمية لاه ١‏ 
رد 
الربانيون ١١١‏ 
الركابيون ة 


الرومان م -80-5-71-15 1١‏ 
1١1145‏ 6كاكل كاظث وؤذلكتلا 1١5١‏ 
١ ١55-115‏ لما 

(س) 
السامريون84-85م-0١9-١١7١-‏ 
١55-1545‏ -/؟١ا‏ 
الساميون 48 87/- 1١١6-1١84-8854‏ 
ك١‏ “و١‏ ١1-م١٠١ ١١-1‏ ١-؟١١‏ 
السلوقيون ١١١-1١١9 -1١١8-1١7‏ 
١١:‏ 
السوريون ١١-1٠١8‏ 


رش 
شتير ن 19/1 - ١/7‏ 

(ص) 
الصدوقيون ٠١9‏ 


الصليبيون ١١-١6١65-1١1_"مه١-‏ 


١61‏ ه6١1‏ 5ه١-لاه١1_‏ وها 
الصيدونيون ١١11-؟١١‏ 


رط 
الطولونيون ١٠١‏ 

مع) 
عاد ؛ 4 
العباد 1/7 - 8م 
العباسيون 1١6١-1549‏ ١ه١‏ 
العبريون 44 


العثمانيون ١57-١١‏ 
العرب 18 "8-5-١‏ و" 14د 
“ا 44 #1 ا حك حل 
فم حرلل ا#الل الل مالل 
14 "ل ولب ١4ل‏ ١4ل‏ 
1١44 117‏ 40( “اهل 157 


569 _آالاظا_ "ع١‏ 
العمونيون 1١5‏ لا4 - ١ه‏ 54 هم 
4م 
(غ) 
الغساسئة ٠ه١ا‏ 
(ف) 


الفاطميون ٠6١1-١61١67-1١1-_"#ها‏ 
الفرس 9-١٠89-4م ٠١4-١١‏ 
الفرنسيون ١١١‏ 

١١١-1١١ الغريزيون‎ 


الفهرس ا" 
الفلسطيئيون "9-1١5‏ (ه-؟هد“"اه ‏ المناذرة 16٠١‏ 
:تالا ”ا “"/ا_-عم- ١١١6-6‏ الموابيون 1١‏ -ل!ا؛ ١ه‏ 54 4ه 
الفينيقيون 4ه -/51 الميديون ٠/9‏ 

ر(ق) 
القضاة لا/ا١‏ ا 
لقنائين ١١١‏ الهاجاناه 154 ١77 - 19/1١‏ 

رك 
لكلدانيون ٠١7‏ 3 
الكنعانيون 15- 47-1758 -4-61ه - 10000 
ره الوكالة اليهودية ١/١ ١54‏ 

00 
اللاويون /ا4 ي) 

(م) اليبوسيون5-97١954-78-1-4#-‏ 
مالكيون ١6١‏ 45 -لا4ة "اه -4ه-لم 
المديانيون ١ه‏ اليهود /ط8-1/-9-؟١-"8-1١5-1١1-‏ 
المرابطون ١6١‏ ال ل ا لل ال ورك 
المرجئة ١1ه١ا‏ 3-4 58-48-45ه-ههلاة "15١‏ 


-1١"1-#١-1١8-1١*"-ا!/نوملسملا‎ 
165 1١14 ١” ١"# -١"؟‎ 
ه11 164 ههلظل 5هلظل لام‎ 
١ا/لو‎ _ا١الم_-‎ ١ا/لا/ل_-‎ 4 
1١66-1١65 ١؟-١94نويحيسملا‎ 
١ا/لم-‎ ١ا/ا/‎ 

المغول مه ١‏ 

٠١/1١١5 المقدونيون‎ 
1١١5-1١١6-1١١5 ١١1 الكابيون‎ 
١١/ 

١١6١ الأشعرية‎ 

١6١ المعتزلة‎ 

١5١  ١ه9‎ - ١م المماليك‎ 


اك ل" قك علا "ا هلا عق 
ال 1# 1م مل لاخ قم ف 
«رلل محلب تبلس لإفلت ممكد 
لكلل 5 ككل "لل هلك لالك 
176 17ل 1١74‏ 155 
لل خلث شلك شلك ايل © 
ال يي الل 5 10ل * 
15١ 164 1١408 1١44 147‏ 
ل الل 0 © ل" 
مول الال ل 1/4 
11 م١‏ 

الأيوبيون ١58‏ 
اليونان م ١٠١١-11١١-7515‏ 


١‏ خريطة لتضاريس فلسطين ا م 
؟ ‏ صورة للصخرة المقدسة داخل مسجد قبة الصخرة ع ا ا 377 
- صورة من فوق جبل سكوبوس توضح الأوضاع النسبية لمسجد قبة 

الصلخرة والمسجد الأقصى اا[ ز 1 1 ا 


4 - صورة لمسجد قبة الصخرة من خلال أعمدة قبة الأرواح وإلى 
اليمين قبة الخليلي وإلى اليسار قبة جبر يل الصغيرة 


المواجه لقبة الصخرة 10 [1[1[ز1[1[1[1 1[ 1 1[ ا 
ه ‏ خريطة توضح حملة ششنق الأول على فلسطين 0 000 
 ”‏ خريطة تبين أهم مدن فلسطين في القرن الثامن ق.م ا[ 0100000 

والسبي البابلي لمملكة عهوذا لامه ق.م ومناطق النفي ز 1 1 0 
8 مخطط لمعبد سليان ( طبقا للوصف الوارد في العهد 

القديم ) ا 3 مم5 
4 مغخطط لمدينة السامرة قبل التدمير الأشوري لها وفي 

العصرين اليوناني والروماني ممه مهمه مهعمو وموم ١ "١‏ 
٠‏ مخطط لمعبد هير ودس الكبير ( طبقا لوصف يوسيفوس ) اا 

1١١ >>‏ مخطط لمدينة القدس في بداية العصر الروماني ( يوضح - ٠‏ 
الأسوار والبوابات والأبراج ) ا 00 
0 أسوار المدينة الثلادث والقلاع والأبراج عد قرع او ارق هل لاق قنع قاف ولف 6 1ه / ١‏ ؟١‏ 


قبة الصخرة يف الأقصى 3 ئ يوضح المأذن والبوابات ا 


موتدعبير لعرعأداوهء: بزط لع 


مذاالكتابٌ 
يتناول في تسعة فصول عدا المقدمة » قصة القدس وفي المقدمة يتناول أسماء 
القدس منذ عصر سكانها الاصليين اليبوسيين وهم عرب في الآلف الثالث قبل 
الميلاد » وفي العصر الاسلامي ثم يدرس جغرافيتها بتفصيل مناسب ويعرج بعد 
ذلك على المقدسافة الاسلامبة فيها ٠»‏ ومن خلال دراسته للمقدسات الإسلامية 
يذكر العهدة العمرية وأهميتها لسكان القدس أو إيلياء عند تحرير المسلمين لها 
كما يتحدث عن المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة . ويتضح هنا أن هناك 
فرفا بين المسجد الاقصى وقبة الصخرة يجهله كثير من المسلمين في العصر 
الحاضر » فكثيرهم أولنك الذين يعتقدون أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة ثبيء 
واحد ويرجع ذلك إلى جهل المسلمين بتاريخهم وحضارتهم » وذلك تقصير 
إعلامى يجب أن لتنبه إليه وواجب الأكاديميين المسلمين المسلمين أن يقوموا 
بواجبهم تجاه شعو بهم الاسلامية بالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة » وهذا 
الكتاب إنما جاء لسدٌّ هذه الثئغرة . 
مما يجب أن نلحظه في هذا الكتاب القيم هو أنه اتخذ خطأ واضحاً وهو 
عروبة القدس . وهو في سبيل برهنته على هذه الحقيقة في وجه الصهيونية 
العارمة يعتمد على البراهين الواضحات ؛ فيبدأً في الفصل الأول بالحديث عن 
تاريخ القدس قبل الوجود اليهودي الطارىء ٠‏ ثم ينتقل إلى الفصل الثاني متحدثاً 
عن مرحلة التعايش السلمي بين الفلسطينيين الأصليين وداود عليه السلام 
واستيللاؤه على القدس و بناء الهيكل حتى موث سليماك عليه السلام والذي كان 
موه بداية لاتقسام بلي اسراثيل : 
رمن تقديم الكتاب) 
د. عبد الرحمن بن محمد الطيب الانصاري 


